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الطبعة الأولى 


هذه دراسات في قضايا الآدب كتبها ضاحبها على امثدان 
ومناسبات ساهم بقسط متواضع في خلق بعضها ودعوة 
الناس اليها . 

ولقد يسر الله لأغلبها أن ينشر في كتب جامعية أومجلات 
أدبية نقدية مشرقا ومغريا .ومن حسن طالع بعضها أن نشر 
أكثر من مرة وبلغات مختلفة ولقي من الرواج مالا نظنها 
جديرة به . 
0 النظرية وامنهع والاجراء .. 
والبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة التونسية 
وتدفع آلية مهنة التعطليم عفوها. . 
عقيدة واحدة وتعبيرها عن طموح جيل وبعض ماكان يراوده 


فلقد كان حلمنا تحن الذين لم يلحقنا شرف النضال من 
أجل الاستقلال أن نساهم بسخاء في بناء ثقافة وطنية قومية 
ابل ها كانت وَقوَعَهَاق سناع :وكذا تحمل فق احضاننا ,دنا 
ونحلم بأن نصل به مرفوعا على أيدينا وعلى صلب عزمنا إلى 

آفاق وذرى عالية شاهقة , في كبد السماء . 
وما كيذ السشماء عندانا الا الغضن ومايعن بْة من آقاق في 
المعرفة مذهلة فكان مشروعنا الأوكد قراءة التراث العربى 
واستحضار المواطن اللافتة فيه متوسلين بلغة العصر 
ووسائله في النظر والتحليل لتقوم بين تراثنا وبينه جدلية 
خضنة ولؤد تقطى المح والمقاشرة 'الحافلة واجكاء 

التفاضل النابعة من عقدة التابع والمتبوع . 
تونس في 14/57٠5‏ /1988ام 


١ف‏ نظرية الأدب 
عند العرب 


.نظرية المعنى فى التراث العربي 
وأثرها فى فهم وظيفة الصورة . 

. ملاحظات حول مفهوم الشعر 
عند العرب . 

. المفاضلة بين الشعر والنثر في 
التراث العربى ودلالتها. 

الشعر وصفة الشعر فى التراث . 





نظرية المعنى فى النتراث العربى 
وآثرها فى فهم وظيفة الصورة 


من الواضح أن المقصود بنظرية المعنى جانب من 
جوانبها . والا فليس بالإمكان في مقال موضوع لمقام أن 
يحيط المرء بالمسألة ويستوفي في الموضوع القول ‏ وكيف وكل 
شيء في التراث عالق بمعنى ولكل علم من منظومة علومه به 
صلة . اليس المعنى هو الفكر يتدبرما في الكون من علامات 
وسمات ويتعقل ما تختزنه من دلالات لفهم أسراره والوقوف 
على دقة نظامه . فالكون مجمع أدلة » ومستودع معنى » 
والإنسان باحث لايني عن معنى ٠‏ وقارىء لايمل النظر في 
الأشياء حوله حتى يَفْهِم ويّفْهم ويعلّم ويُعْلِمِ .فهو دليل 
يستدل بمعارف العقل ونتائجه أولا وبتواصل العلم والمعرفة 
بينه وبين غيره ثانيا(') . 


)١(‏ لنافي التراث العربي عن هذه القضية نصوص لافتة تؤكد على ان الكون باسره مغرق 
في الدلالة وان الوجود بما فيه ادلة بعضها يستدل وبعضها الآخر لايستدل . وجعلوا 
البيان للإنسان ميزة وسببا يدل به على وجود استدلاله انظر : 

الجاحظ . الحيوان , تحقيق عبد السلام محمد هارون .ط" .1159 وابن حزم بالإحكام 
في اصول ألإحكام . مطبعة الامام بعصر ١١‏ //0 . 
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والجانّت الي الكترنا البحث فيه يتعلق برايهم في طرق 
وقوع اللفظ على المعنى وتصورهم للكيفية التى بها يتم 
الاقتران بين الدّال والمدلول لحظة سَيلاقَ العلامة اللغوية 
حتى لاسبيل إلى الفصل بين وجهيها الدَالٌ والمدلول » 
الحامل والمحمول ؛ وحتى لكأن المعنى اللغةٌ ذاتهًا والمدلولٌ 
مع الدالٌ يُولد ومنه ٠‏ ولكأن الدّلالة من كَوْنِ اللغة ووجودها 
فلا مجال لتصور وجود خارجها لأنه لاسبيل إلى « معرفة 
حقائق الأشياء إلا بتوسط اللفظ » كما كان يقول العلماء . 

يجرنا هذا القبيل من البحث إلى زمن البدايات عندما كان 
الوجود ساكنا تلفه الوحشة ويخيم عليه الصمت والسكون 
زمن كانت فيه الأشياء متجاورة لاينظمها رسم ولايأتي عليها 
اسم . إنه زمن ما قبل اللغة ما قبل الفكر .« ما قبل اللوغوس 
5 » . 

وهو لعمرك زمن سحيق » صعب المسالك عزيز المنال 
لايتسنى الحديث عنه إلاابمحض التصور ومجرد النظر »بل 
إنه لزمن عجيب لأنّ المفكّر فيه هو أداةٌ التفكيروالذاتٌ تطابق 
الموضوع ٠‏ فاللغة تحاول ؛ في منطق ارتدادي ٠‏ أن تشهد 
ميلادها وتسبرقدرتها على أداء الكون وقؤله . لتعرف ما إذا 
كانت تنش بالاسم ما تسمّى إنشاء أم أنّها تكشف عنه 
وتحيط به وتأتى عليه . 

تلك هي قضية القضايا وواحدة من أغسر المسائل التى 
حيرت الفكر اللغوي والفلسفي منذ أقدم العصور وعلى 
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أساس الموقف منها والنظر إليها تختلف قراءتنا لتاريخ الفكر 
وتاريخ المعرفة بل وتاريخ الإنسان عامّة . فكيف عالجها 
العرب القدامى وما هى النتائج الحاصلة عن ذلك التصور في 
حقل الدّراسة الأدبية ؟ 

ولقبد ي اليده من كَحَدَيدَ الننيا المنهجي ورَاوَية النظر 
التى منها تمارس قراءة التراث في هذه المسألة ذلك أن تناول 
قضية الدلالة يمكن أن يتم بطريقتين على المشهور عند علماء 
اللسان . 

تناول المسألة تناولا علاميا تتسع بموجبه دائرة ما يدل 
لتشمل كل الأنظمة الدالة لفظا كانت أو غير لفظ قادرة على 
الاستدلال أو غير قادرة عليه فيكون المبحث تبعا لذلك مبحثا 
علاميا يسمى في المصطلح الأعجمي « سيميوطيقا » . 
ولاشك أن التراث العربى قابل لهذا النوع من الدراسة لأنه 

يقتصر في الأدلة على اللفظ ولم يزل ينطق مختلف العلامات 
ويقرأ في السمات والأحوال ما به يقيم البرهان على حكمة 
الخالق وجلال الخلق . وفي علوم.الباطنية 'آيضنا من. ذَلِكَ 
الشيغ الكثير . 

لكننا نعتقد أنهم وان اعتبروا الدلالة باللفظ وجها من 
وجوه العبارة وأسلوبا من أساليبها ٠‏ وقالوا بأن المعنى 
يودع بطق محطفات: توهد .نيدهيا غباراتهم: الجدازية 
المشهورة بأن الكل سمات وعلامات وَخُلّق مواثل فقد ألحوًا 
الحاحا واضحا على أن النظام اللغوي هو أهم الأنظمة التى 


ول 


وضعها الانسان للتعبير عن حاجاته . فمنذ القرن الرابع 
هجريا نجد في القضية مواقف واضحة تنم عن فهم عميق 
لخصائص الظاهرة اللغوية يمكن أن يعتبر مساهمة جدية في 
اكتشاف مناهج الأدلّة على ميزة اللّفظ على غيره من طرف 
الآداء9") , 

ولم يعتبروا أيضا في دراستهم مؤسّسة اللّغة العلامة 
مكو نظامها ٠‏ ولم يعتدوا بالبحث عن أنساقها وأنظمتها 


)1١(‏ جاء الحديث عن فضل النظام اللغوي على بقية الانظمة فْ مواقع مختلفة من المدونة 
التراثية إلا ان النص الوارد في مقدمة شرح فخر الدين الرازي : ت 0ه » الموسوم ب 
٠‏ مفاتيح الغيب . أو ١‏ الشرح الكبير ٠‏ . المسالة الحادية والاربعون . يعتبر ادقها 
واعمقها على اقتضابه , فقد ذكر فيه صاحبها ثلاث خصائص لانظن ان العلماء باللغة 
وجدوا بعد ذلك مكانا لإضافة . الخاصية الأولى تتمثل في تهيؤ الإنسان خلقة لانتاج 
اللفظ فلقد ركب قادرًا على ان تكون منه اللغة بلا استعانة اى انه مجبول على ان يكون 
مخلوقا لغويا . 

والخاصية الثانية متصلة بالأولى وتفصيل لما جاء فيها مجملاً غامضا فيمكن ان يفهم 
من الاولى ان الإنسان قادر على انتاج الاصوات في حين أن المسالة لاتتعلق بذلك بل إن 
اللغة لايمكن ان تنحصر في الأصوات المفردة فخاصيتها الاساسية الالتحام والتراكب 
اي قدرة النظام على التاليف وهي قدرة عجيبة تمكن المتوسل باللفظمن أن يركب و يؤلف 
بعدد محدود من الاصوات من الألفاظ والصور والعبارات مالا يحيط به حصر . 
وامكانية التولد الذاتي بالتاليف فقصورة على هذا النظام دون غيره من الانظمة وهي 
التى اعطته القدرة على ان يجد لكل معنى لفظأ مما جعله في جزئه الاكبر يقوم على دلالة 
الإفراد أو الاختصاص أي افراد كل معنى بلفظ واختصاصه به. 

اما الخاصية الثالثة فهي انبناء اللغة على ميدا الزمنية فهي تقوم على التتابع الخطي 
في الزمان بحيث يكون التاني فتخلفا عن السابق ما حياله : فليس في الاستطاعة النطق 
بالاصوات المؤلفة للفظدفعة واحدةوكل صوت تتلفظبه ينحل نسقه ونظامه ويعود إلى 
سالف وضعه . لذلك لاتشغل اللغة حيزا هي ميلاد موت . تولد لتعني ؛ ومتى أدّت 
انقضت , وعقا رسمُها إلا ما انطبع منها في ذهن المتلقي وما بقي عالقا كالوشم بالذاكرة 
الجماعية . فالذّغة عَْد على بد . 
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معزولةٌ عن وجوه إجرائها . ومعزولةٌ عن السّياق الذى فيه 
تتحرك وبه يكتمل وجودها , فكان الغالب على دراستهم 
طريقة ثانية في التناول تسمى في المصطلح اللسانى الطريقة 
المعنوية « سيمنتك » (عدوةهدصة5) قوامها الكلام المؤلف 
والجمل متخرظة في ضياق + واداة تحقق التواضل بين 
المتكلمين بنفس اللغة . 


والفرق بين الطريقتين جوهري بل إنه من القضايا 
الخلافية 'الكبرى بين علماء اللغة .فأصحاب الطرزيقة الأولى 
يستهدفون من اللغة نظامها والنسق العلائقي القائم بين 
مكوناتها بينما يهتم أصحاب الطريقة الثانية باللغة الفغل 
واللغة الإجراء . فليس الشأن عندهم تعيين مختلف 
العلاقات القائمة بين مكونات النسق باعتبار اللغة بنية 
قائمة بذاتها لاتتأثر بموجود خارجها وإنما الشأن في اللغة 
موزعة وقد خرجت من سكون النظام إلى حركية الفعل المؤثر 
في غيره المتأثر بالسياق » ومختلف الظروف المقالية التى 
تضاف لكا اعفن ٠.‏ 

لقد كان الغالب على القدامى اعتبارهم اللغة وسيلة وأداةٌ 
تنشأ عن الحاجة إلى الإفهام وتبليغ الآخرين ما في الضمير 
والتعريف به « ليمكنه التوسل به إلى الاستعانة بالغير » ليتم 
المراد بالاجتماع الإنسانى وتمكن للناس الحياة إن ٠‏ لولا 
حاجة الناس إلى المعانى وإلى التعاون والترافد لما احتاجوا 
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إلى الأسماء9) . 

يقول ابن مسكويه(*) تأكيدا لهذا المعنى : 
« إن السبب الذى احتيج من أجله إلى الكلام هو أن الإنسان 
الواحد لما كان غير مكتف بنفسه في حياته ولا بالغ حاجاته إلى 
تتمة بقائه مدته المعلومة وزمانه المقدر المقسوم , احتاج إلى 
استدعاء ضروراته في مادة بقائه من غيره ووجب بشريطة 
العدل أن يعطى غيره عوض ما استدعاه فيه بالمعاونة التى 
من أجلها قالت الحكماء إن الإنسان مدني بالطبع » . 

فما سنقوله ينخرط ضمن هذا المشعل مع التأكيد مرة 
أخرى على أن هذه الطريقة في الاعتبار لاتنفي امكانية 
الدخول إلى التراث في قضية المعنى من مداخل أخرى . 

يهمُنا من نصوص المدونة ما موضوعه المعنى أو اللفظ أو 
العلاقة بينهما . شريطة أن يكون الطرح لغويًا لابلاغيًا . 
فمختلف المقاييس الدّائرة على النسبة التى تجب مراعاتها في 
العلاقة بين الطرفين مقاييس ترتدٌ إلى مسألة القيمة ونجاعة 
الخطاب وفضل طريقه في القول على أخرى وهذا مشغل 


(؟) الجاحظ , الحيوان تحقيق عبد السلام محمد هارون . ص/ 7١١‏ . ويمكن للقارىء 
أن يجد صدى لهذه الفكرة في كثير من المواطن في مختلف الاختصاصات نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر : 

- أبو نصر الفرابي , كتاب الحروف . تحقيق محسن مهدي . دار المشرق , بيروت ١‏ 
١‏ . الفصل الحادي والعشرون : اصل لغة الامة واكتمالها . 

- ابن حزم الاندلسي . الاحكام مج ١‏ .ص 7١5‏ . 

(4) الهوامل والشوامل . نشر أحمد امين واحمد صقر . القاهرة 1551١‏ .ص" . 
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بلاغي نقدي لايتسنى الخوض فيه إلا بَعْدَ أن توضع الألفاظ 
للمعاني وتصّبحٌ ٠‏ راتبة على التى جعلت علامات لها » . على 
جد غيازة الفازابى خومق اللركلة الى يشمكها هو تميةت 
اقل للق 737 

ويهمّنا منها بوجه خاص ما دار على حدي المعنى واللفظ 
وهي نصوص .كثيرة جاءت في غضون مؤلفنات مخظلفة 
المشارتٍ متباينة الافتمام إلا انها على ها يفحمل بيئها من زمن 
تَبْتي على نفس الأصول وتنويعها عليها محدود إن لم يكن 
معدوما لذلك نقتصر في التحليل والاستدلال على مايبدو لنا 
منها أكثر إحاطةً وأقوى دلالةٌ على المراد(*) . 


(5) يمكن الرجوع في حد المعنى إلى 
ابن سينا : كتاب الشفاء ‏ العبارة . تحقيق الاستاذ محمود الخضيري ط . الهيثة 
المصرية العامة , القاهرة . 191١‏ ص 4-١ ١‏ . 
الشفاء ‏ المدخل من قسم المنطق ؛ تحقيق الاب قنواتى ومحمود الخضيري وفؤاد 
الأهواني , المطبعة القومية سنة 1١447‏ .ص ١‏ . 
ابو نصر الفرابى : شرح كتاب العبارة . المطبعة الكاثوليكية. بيروت د .ت .ص70 و 
ص ٠ه‏ ومابعدها 
أبو حامد الغزالى : معيار العلم ‏ تحقيق سليمان دنيا . دار المعارف . مصر 147/8 ص 
١ه‏ ومابعدها . 
فخر الدين الرازي : التفسير الكبير , المطيعة البهية . مصر 14178 المسألة الخامسة 
والثلاثون من المقدمة . 
ابو بيعقوب السكاكي. مفتاح العلوم . ط١‏ القاهرة 1414 ص 154 وما بعدها . 
حازم القرطاجني . منهاج البلغاء وسراج الأدباء . ط ١‏ . دار الكتب الشرقية 1955 : 
تحقيق الاستاذ محمد الحبيب بلخوجة . 

أما ما يتعلق بعلاقة اللفظ بالمعنى وهي صورة من صور علاقة اللغة بالفكر 
فالنصوص كثيرة نذكرمنها ؛ 
الجاحظ , الرسائل ؛ مطبعة الخانجي 1١/145314‏ / 7117 
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في نصّ متميّزيُعَوف صاحب المثهاج المعنى تعريقا نعتقد 
أنه من أوفى التعريفات وأشملها في التراث يؤلف فيه بين 
طريقة أهل اللغة وأهل المنطق في الحد ‏ لذلك اخترناه ليكون 
مدخلنا إلى المسألة ومعتمدنا في تحليلها وتفريعها .. يقول 
حازم : 

«إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء 
الموجودة في الأعيان . فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه 
إذا أذرك حصلت له صورة في الذهن تطايق لما أدرك منه : 
فإذا عبرعن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الادراك أقام 
اللفظ المعبربه هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين 


- الفارابي . كتاب الحروف ص18 . 114 ١44:‏ .شرح العبارة ص ٠١‏ . 
ابو الفتح عثمان بن جني . الخصائص . دار الهدى . بيروت ٠د‏ .ت 2/١٠‏ وما 
بعدها؟/؟١15‏ .2714/7 
ابن وهب الكاتب , البرهان في وجوه البيان , تحقيق خديجة الحديثي وأحمد مطلوب , 
بغداد ١951.‏ ص 167 . 
القاضي عبدالجبار . المغني في أبواب التوحيد والعدل الجزء الخامس ٠‏ الفرق غير 
الإسلامية » تحقيق محمود الخضيري , القاهرة 19564 ص ١1/9‏ . 
المجلد السابع ‏ خلق القرآن ٠‏ . تحقيق إبراهيم الابياري . القاهرة 1971١‏ ص 154 وما 
بعدها , 
المجلد السادس عشر . إعجاز القران , . تحقيق امين الخولي . مطبعة دار الكتب » 
,ص" ومابعدها. 
أبو حيان التوحيدي , الامتاع والمؤانسة , تحقيق احمد أمين واحمد الزين ١‏ / 14 - 
له 
ابن حزم الاندلسي : التقريب لحد المنطق . تحقيق احسان عباس . بيروت 1489 . 


عبدالقاهر الجرحاني : الرسالة الشافية . ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران تحقيق 
أحمد صقر ؛ ط” دار المعارف .عصر . 11374 ص 4 ١‏ وما بعدها : 
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وأذهانهم . فصارللمعنى وجود آخرمن جهة دلالة الألفاظ . 
فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من لم 
ا ا ا 
عليها»(2 . 

وقد ورد هذا النص في المنهج الثاني من القسم الثاني 
الذى تحدث فيه عن كيفية التصرف في المعاني التى لها وجود 
خارج الذهن أو التى وجدت بيمنزلة ماله وجود خارج الذهن 
بتنوع طرق التأليف في المعانى والألفاظ الدالّة عليها . وهذا 
يؤكد أن نصّنا يقع في قطب الرّحى من مسألتنا » ذلك أنْه 
يدور على أصول اللّغة وبواكير وضعها ومبتدأ اتصالها 
العانيد ووولالتها عليها ا 0 
النشأة وضيطت معالمٌ الميلاد . 

والنص على إيجازه شامل لمختلف المراحل التى تفصل 
بين الوجود المتعين القائم بنفسهة ٠‏ وجود الإشياء خارج 
الذات العاقلة بعيدًا عن أسار الأنظمة الرّمزيّة وتَحَوَلها 


(5) منهاج البلغاء ص8١ ١9-‏ . وانظر ايضا : المهيري . المسدّي . صمود , النظرية 
اللسانية والشعرية ف التراث العربي من خلال النصوص ء . ص ١494‏ - 


16 


بالتَعقّل إلى صور وأمثلة وتكقّل الأنظمة الرّمزيّة كالّفظ 
والخط بأداتها وإقامة هيتاتها . 

وهو دقيق العبارة ٠‏ لطيف الإشارة ٠‏ يختزل مجهودات 
سلفه في الموضوع مؤلفا بينها تأليفا يدل على فكر متخلّص من 
ربقة النقول والترجمة , لاينسج على منوال أحد وإنما تنتهي 
إليه المعرفة وتصب في مؤلفه التجارب فيَصّهَرٌ ذلك صهرا 
بديعا . 

وقد جاء التعريف يتصدر النص في جملة اسمية تقريرية 
تنبني على قطبين اثنين هما « الأعيان »و« الأذهان » يرتبط 
بها متثتتقان تمكتلا "اسم الفعول. النذى جاء ينعت 
« الأشياء » ويشيرمن ثم إلى واجد وجودها أو إن شئت فهو 
يشير إلى أن البحث في موضوع المعاني يفترض سلفا هذا 
الوجود بقطع النظر عن النقاش الذى يمكن أن يقيره ذلك 
الوجود ذاته , وفي الصفة المشبهة باسم الفاعل التى جاءت 
تنعت الضون . والتظر:في انصيغة الضرفية واضل المادة 
اللغوية التى قُدّمنها النعتان يبين عمق التحول الذى يفصل 
بين القطبين ف «الاشياء الموجودة فى الاعيان» أصبحت 
«صورا حاصلة ف الأذهان» ولقد كان هذا التحول ممكنا 
بفضل تدخل قوى الانسان المدركة والمتخيلة التى لها طاقة 
تحويلية هائلة تصوغ بها الآشياء صياغة جديدة وتكسبها 
وجودا آخر يختلف عن أصل وجودها وان تولد عنه . 
فالأكنياء [صيحت ضور :والموجون يقتره أضيهم حَاصَيل 


”. 


عمل ونتيجة فعل , والاعيان حلت محلها الاذهان . فعن كل 
طرف تولد طرف واتى عن كل وجود وجودٌ يختلف عنه طبيعة 
وفعلا وظرفا . ولئن تقدم الطرف المتولِدٌ «الصور الحاصلة فى 
الاذهان» على الطرف المولدٌ «الأشياء الموجودة فى الأعيان» 
فإن فى النص من الادوات ما يبين عن أصل الترتيب فى سلّم 
الموجودات «قالحاصل ف» هو «حاصل عن» . وحرف الجر 
هنايدل صراحة على المأتى والأصل . 

فالمرتبة الأولى للأشياء والمرتبة الثانية للصور التي هي 
المغائى والصور والمغاتى ليست اضلية وائما هي مشتقة 
تحصل عن التعقل والتفهم والإدراك . 

والصورة كما يقول الفلاسفة «هي الشيء الذي تدركه 
النفس الباطنة والحس الظاهرمعا لكن الحس الظاهر يدركه 
اولاويؤديه إلى النفس » 7" وهى الكفيلة ببقاء الاحساس في 
النفس بعد زوال المؤثر الخارجي وعودته إلى الذهن بعد غياب 
الأشياء الثى تثيرة .. فالمعتى. متصبون ذهتى -بيتنه وبين 
الموجودات العينية علاقة طبيعية لكنه مع ذلك يختلف عنها . 
فالمعتى ليشن“ القئء وإنمنا فق صورة :ورسعء تسل هثه 
بالتجريد وبناء المدركات على المحسوبسات , لاتطابقه وإنما 
تطابق ما انتقش في الحس ثم أسلمه الحس إلى القوة 
الباطنة . 


() ابن سينا , التجاة , 554 . 
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فمطابقة الصورة للموجود مطابقة غير كاملة ؛ لأن التعقل 
تحويل واشتقاق وفي المشتق نحتفظ بالأصول والجواهر 
ونهمل الأعراض . وفي هذا فتح لباب الاختلاف , اختلاق 
المدرَك باختلاف المدّرك . قصور الأشياء ليست نمطا 
مطردا . نعم إنها في الأعم متشابهة للعلاقة القائمة بين 
الأصل والمشتق لكن يحب ألا يحجب التشابه الاختلاف 
مهمادق واختفى فيصيرٌ الأمرٌ إلى وهم المطَابَقة . 

ولئن كان في الآمر مطابقة فليست بين الموجوذ الخارجي 
والضبورة 'الخاصلة عنه وإتما فى بي الضورة وق نا ادرف' 
من الشيء » . ' 

إن اسم الموصول والجارٌ الدّال على المصدر والتبعيض في 
العبارة السابقة يؤكدان على أن المعنى صيرورة للشيء 
وزإعادة صياغة له ووجؤد ثان.. 2 

وذلك هو مآل الكون في الفكر وتلك هي صورته نظنها لَهُ 
طبّقا وليست كذلك وإنما هي بناء لمعانيه وتجريد لها عن 
ملايسات الأعراض . فمتى ما وقعت الأشياء في مجال المدرك 
وتوفر شرط الادراك تحركت تلك الطاقة لتصوغها صياغة 
جديدة . فالمعاني وجود ثان عن وجودٍ أول, . 

بعد التحقيق في أمر المعنى والتأكد على أنه حاصل تفاعل 
المدركات بقوى الإدراك ينفتح النص على مرحلة ثانية 
مدخلها الشرط والظرف «٠:‏ فإذا عبر عن تلك الصورة .. » : 
وهذا الانفتاح المشروط متعدد الدّلالات , مثير , متى حملناه 
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على المتن السّابق عليه في قضية الحال .لجملة من الأسئلة . 

أولى الدلالات : القول ضمُنًا بإمكانية أن يقوم المعنى في 
الذهن ولانشعر بالحاجة إلى العبارة عنه ؛ بناءً على تصور 
معقول للكون والوجود تتصل فيه الجواهر بالجواهر بلا 
وسائطوفي غياب الأشكال والصورا*) أويعيش فيه الإنسان 
منعزلاٌ مكتفيا في غنى عن ادوات الكشف والبيان المفهمة 
لضروب الحاجات التى تقتضيها منزلته البشرية . 

فهل أن العبارة .كما قد يفهم من النص ؛ اختياروَ إِمُكَانُ 
أم هى ضرورة وَاقْتِضَاءً ؟ِ 

رغم أن الإجابة عن هذا السّؤال ليست من جوهر 
قضيتنا . وإن اتصلت بها , فلابد من الإشارة إلى موقف 
التراث العربي وإن بإيجاز واقتضاب(") . 

منذ طلائع التفكير في مسألة اللّغة وجملة وسائل البيان 


(8) إن هذا يناقض مفهوم اللوغوس ؛ 1.0205 وهو الفعل ‏ العقل أو العقل المنغرس في 
الفعل . ومن اللوغوس اشتقوا عبارة ٠‏ السياج المركوز في الفعل ‏ العقل . ءءدهط1© 
عناوأعامععمعه1 وهي تعنى في الاعم استحالة ان بنكشف العقل لذاته او لغيره خارج 
توسط اللغة . 
انظر في هذا المعنى : محمد أركون . . 5-51 .2 (1972) 0ا0ن<< ره لصرماكا متفنة5 

وقد اكد المفكرون العرب القدماء في اكثر من موضع على هذه الحقيقة التى احتلت من 
تفكيرهم محل المصادرة وعبروا عنها باشكال مختلفة اشهرها قولهم . . لا سبيل إلى 
معرفة حقائق الاشياء الا بتوسط اللفظ . . 
(4) انظر لمزيد التفاصيل في هذه المسالة : عبدالسلام المسدّي . التفكير اللساني في 
الحضارة العربية , الدار العربية للكتاب . تونس 1518١‏ الفصل الاول . المسالة 
الاولى .ص45 -5ه. 


فا 


يصادفنا موقف مطرد ثابت يكاد يعود في الغالب بنصه مهما 
اختلفت البيئات الفكرية وتباينت النوازع العقائدية . وهذا 
الموقف يربط ربطا اقتضائيًا اللّغة بالاجتماع الإنساني 
ويعتبرها الأداة اللازمة لقيام هذا الاجتماع الذى لا مناص 
للإنسان منه لأنه « خلق بحيث لايستقل بتحصيل جميع 
مهماته فاحتاج إلى أن يعرف غيره ما في ضميره ليمكنه 
التوسل به إلى الاستعانة بالغير )١١(,‏ . 


على مثل هذا الاعتبار أقاموا الأسس النظرية لتفكيرهم في 
مؤسسة اللغة وعلى ضوئه نظروا في مختلف القضايا المتصلة 
بها . وقد قادتهم طبيعة هذا التصور إلى نتيجتين هامتين 
نعتقد أن لهما أكبر الأثر في بنية الفكر العربي قديما وحديثًا . 
النتيجة الأولى وقد كنا ألححنا عليها في أعمال لنا سابقة 


)٠١(‏ فخر الدين الرازي ؛ مقدمة التفسير الكبير , المسالة الحادية والاربعون . وقد 
أفاض في هذا المعنى القدماء ويُعدَ ماكتبه الجاحظفي مقدمة كتاب الحيوان من النصوص 
المؤسسة لهذا النهج في التفكير .م فيه من وضوح في الرؤية وبيان في العبارة واطراد في 
ربط الحاجة إلى البيان بالحاجة إلى قضاء الحارب . 

يقول في نص متميز من هذه النصوص : ٠‏ ثم اعلم رحمك الله تعالى أن حاجة بعض 
الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم وخلقة قائمة في جواهرهم وثابتة لا تزايلهم 
ومحيطة بجماعتهم ومشتملة على ادناهم واقصاهم ( ... ) لم يخلق الت احداً يستطيع 
بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سخر له فادناهم مسكر لأقصا 
اوآجلهم ميسر لادقهم ( ... ) ثم تعبد الانسان بالتفكير فيها والنظر في امورها والاعتبار 
بما يرى ووصل بين عقولهم وبين معرفة تلك الحكم الشريفة وتلك الحاجات اللازمة 
بالنظر والتفكير وبالتنقيب والتنقير والتثيت والتوقف . ووصل معارفهم بمواقع 
حاجاتهم إليها وتشاعرهم بمواضع الحكم فيها بالبيان عنهاء .«ص 147 -514. .7 
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'١(‏ وهى إدراج اللغة في نظرية للبيان تتسع بالضرورة 
لضروب أخرى من العبارة لأن الكشف عن الحاجات « ورفع 
الحجاب دون الضمير » والقهم والافهام كلها قد تحصل 
باللغة وبغير اللغة وان أكدوا على فضل النظام اللغوي على 
بقية الأنظمة . 

والنتيجة الخطيرة الثانية » وهي متولدة عن الأولي » 
تنزيلهم اللغة منزلة الأداة والوسيلة فغلب على وظيفتها 
عندهم أداء المعنى وتوضيحه وتقريبه من الأفهام » فكان 
الشرط في كل المخاطبات أن تجلى اللّغة عن المغزى وكانت أرفع 
قيمة أدبية عندهم البيانّ ٠‏ فِسّنَمٌ الفنّ والغاية التى ليست 
بعدها غاية أن تشفّ اللّغة عن المعنى وتكشف عن المقصد . 
وعلى هذا الأساس تأسس سلطان البيان في الثقافة العربية 
الإسلامية الذى يرد المختلف إلى المؤتلف والمفترق إلى المتفق 
ويؤول المشكل والمشترك والمترادف والمتضانٌ("١)‏ , 


١١ (‏ ) انظر : التفكير البلاغي عند العرب . أسسه وتطوّره إلى القرن السّادس , 
منشورات الجامعة التونسية . 1441 . القسم المعنون بالحدث الجاحظي ص ١75‏ - 
الات 
١١ (‏ ) نقتطف من التراث هذا النصّ الذي نراه عميق الدلائة على ما نقول ولا نعتقد ان 
نزعة ابن حزم الظاهرية تفستر وحدها ايراده هذا النص في مؤلفه يقول : + ولو كانت 
النغة اوسع حتّى يكون لل معنى في العالم اسم مختصّ به لكان ابلغ للفهم و اجلى للش 
واقرب للبيان , 

انظر : ه رسائل ابن حزم » , المجموعة الأولى ؛ نشر احسان عبّاس ص 55 . وقد 
نبهنا إلى هذا النص العالم الجليل سعيد الافغاني في كتابه , نظرات في اللغة عند ابن 
حزم الاندلسي ؛ ,دار الفكر . بيروت ‏ 1454 .ص3586 . 
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وألصق الدّلالات بيحثنا وأقربها مأخذا اعتبار حصول 
الصّورة في الذّهن شرطًا ماقبليًا لحصول العبارة فيكون 
المعنى » على ذلك : شرط حصول اللّغة ويكون وجوده منفصلاً 
عن وجودها +َتسبَايقَا المعرفة الَّتَى تحصل لنا عنه059) , 
فمتى عنت الحاجة إلى العبارة استدعى المتكلّم اللّغة لما 
لها من قدرة فائقة على التمثيل والتصوير ورسم الهيئات 
المفهوم فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى 
معتاه )١9)‏ , 
فنسبة اللّفظ إلى المعنى كتسبة المعنى إلى الموجود العيني 
وجود جديد مشتق من وجود سابق متحول عنه » فالمعنتى 
صورة للشيء واللفظ تمثيل للمعنى وبناء لصورته في ذهن 
المتلقى . 
( 1 ) هو المعنى الجاري عند اغلب المعتزلة قهم يدلُّون بلفظ المعنى عن شيء يسبق في 
الوجود المعرفة به . وهي طريقة أخرى لتاكيد سبق المعنى إذا اعتبرنا اللغة واسطة 
الكشف والاخبار والمعرفة ‏ 
انظر في ذلك الدّراسة التي صنعها 1100006 إئا© عن قطب الاعتزال القاضي 
عبد الجبار الآساد آبادي . ل لطة : معمدءتصدعا كموتوتاءم )ء كممساسسم دسععمءط 
. عل ءصوععل معواء عمقطاطوز 
. 1974 طانم ررعظ - عرنة© عزولروعط 
وانظر خاصة تحليله لمفهوم المعنى عنده انطلاقا من الجزء الخامس من مؤلفه 
المشهوره المغني ٠ض‏ 4" 1٠١‏ 
)١4(‏ ابن سينا ؛ الشفاء « العبارة . .ص 4 . 
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على هذا الحو تكبر الفجوة بين اللغة والأشياء المراجع 
وتندس الوسائط بين الكون واللّفظ الموضوع لأداء معناه . 
فليست اللّغة انعكاسا ومحاكاة تامّة وإِنّما هي طريقة في 
الكون وأسلوب في الوجود يودي ما يؤدّي بصفة غير مباشرة 
ترق فيها العلاقة بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول بحيث 
لأتحيل إلا على التصوّرات والاخيلة والابنية التى يقيمها 
الإنسان بفكره وينقل إليها عالم الحسٌ نقلاً مغيّرا من 
طبيعتها بِحَسّبٍ مراتب القّدرة التي جُبل عليها . 

فالكون معطّى موضوعٌ والمعنى صورة عنه واللّفظ وصّل 
وتوسّط ورسم لصورة في ذهن المتلقّي فليس هو انعكاسا 
للأشياء ومرآة تنطبع عليها الموجودات كما هي وانّما هي 
نظام رمزي ونسق تمثيلي قادر على ايقاع المعاني في ذهن من 
لم تحصل له واعطائها وجودا جديدا يختلف عن وجودها . 

هي علامات وسمات وضعت بإزاء المعاني لتثير صورها 
ويقع بها إِخْطَارُها بالبال . 

يقول الفارابى معرّفا اللّفظ :« وأمّا الألفاظ فإنها علامات 
مشتركة إذا سمعت خطر ببال الإنسان بالقعل الشيء الذى 
جعل اللّفظ علامة له وليِّس لها من الدّلالة أكثرمن ذلك وذلك 
شبيه بسائر العلامات التى يجعلها الإنسان لتذكره ما 
يحتاج (....) فليس معنى دلالة الألفاظ شيئا أكثر من 
ذلك ء ٠ 3١5(:‏ 
)١5(‏ شرح العبارة ؛ ص 76 

ف 


فلم تحدث اللّغة مقصودة لذاتها وإنما لتكون علامة على 
غيرها ودليلاً عليه وأداة في حوزة الإنسان يبين بها عن مراده 
ويكشف لخليطه والمعاون له عن ضميره .. فاللّغة وسيلةٌ في 
خدمة مقصد لذلك اعتيرت تبعا لتلك المقاصد وخدما 
للمعاني ٠‏ مقدارٌ نفعها ومدى نجاعتها على قدر إبانتها عن 
الخفيّ وتجليّتها المستور . وعلى هذا الأساس شاركها غيرها 
في هذه الوظيفة وإن اعْتّرف لها بالفضل على غيرها من 
الوسائل : 

« الألفاظلم تقصد تقصد لذواتها وإنما هي أدلّة يستدل بها على 
مراد المتكلّم فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل 
بمقتضاه سواء كانت باشارة أو كتابة أو بايماءة أو دلالة 
عقليّة أوقرينة حاليّة»7'' . فبين العالم واللّغة يقف الإنسان 
قوة مدركة تلتقط الأمور وتنتزع صورها انتزاعا تبني به 
كينونة مجرّدة تكفلها أنظمة وأنساق يمكّن لها الاصطلاح في 
الدّلالة على ما وضعت لتدلّ عليه . 

ويواصل النصٌ بناء « شبّكة الكفالة » واستعراض 
المواضعات فينتقل من الاسم إلى الرّسم باعتبار الخط حاجة 
تعرض من اختلاف أوضاع التواصل وجريانه على صور 
لايكون فيها السّامع في حضرة المتكنّم دائما وإذ ذاك بتحوّل 
التواصل من عملية خطاب مباشر تقوم على مراسم معلومة في 





(11) ابن قيم الجوزية . اعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد طأ , المكتبة التجارية . مطبعة السعادة . مضر ه1948 18/١.‏ 
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البث والتقبّل إلى اتصال غير مباشريكون المقصود فيه بالكلام 
غائبا ولاسبيل إلى جعله كالشاهد إلا بالكتابة والخط فيصير 
المتكلّم كاتبا ويصير السّامع قارئا وتتحول القناةمن المشافهة 
إلى الكتابة وتتغير تبعا لذلك مراسم القراءة وأساليب الفهم 
لأنّ الكتاب « للتازح من الحاجات » - على حدّ عبارة 
الجاحظ("' ؛ فالرّسم مواضعة تقع على مواضعة وطريقة في 
الوجود على طريقة فتغير منها وتضيف إليها ففضاء النص 
المكتوب يختلف عن فضاء الخطبة وما يوفّره النص لكاتبه من 
امكانيات أمر تصعب مقارنته بمقتضيات الخطبة . على هذا 
النحو في الترتيب نفهم بعمق القارق بين النص ومرجعه بين 
المكتوب وسياقه فبين المبتدأ والمنتهى وسائط وأوضاع 
وأنساق لايمكن السّهوعنها في عملية الفهم والتحليل ٠‏ , 

إن نصوص التّراث الدّائرة على هذه المسألة تصدر كلّها 
تقريبا عن أساس نظري واحد وترى في ترتيب المراحل 
والرّبطبينها نفس الرأى .فأنت واجد في المدوّنة السّابقة على 
تْضّفًا جمهرة من الخدود.والتعزيقات والتصوص الاتختلف 
عنه محتوّى ونصًا أحيانا . 

جاء عند الغزالى 

« اعلم أن المراتب فيما نقصده أربع واللّفظ في الرّتبة 
الثالثة . فإن للشيء وجودا في الأعيان ثم في الأذهان ثم في 


(11) الحيوان 44/١‏ . 
ذا 


الألفاظ ثم في الكتابة . فالكتابة د الّة على الأفظ واللّفظد ال على 
المعنى الذى في النفس والذى في النقس هو مثال الموجود في 
الأعيان(09) . 

وعرف فخر الدين الرّازي المعنى في لغة أكثر تجريدا 
بقوله : « المعنى اسم للصّورة الذهنية لا للموجودات 
الخارجية لأن المعنى عبارة عن الشيء الذى غناه العاني 
وقصده القاصد وذاك بالدّات هو الآمور الذهنية وبالعرض 
الأشياء الخارجية ‏ فإذا قيل إن القائل أراد بهذا اللفظ هذا 
المعنى فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الأمر 
المتصون(*1) . 

فأقصى ما تستهدف اللغة من الوجود الابانة عنه وكشف 
ما يختزن من الحكمة ووضع الاسماء بازاء مايقع في دائرة 
شعورنا وادراكنا والسّعى إلى جعل اللّفظ مطابقا لحقائقه . 
فلا تخبر إلا عن معلوم ولاتحيط إلا بما كان مشعورا به فهي 
تَكْشْفٌ ولا تَكْتَشْفٌ وتُحَاكي ولا تَبْتَدَىء , تُخُبر ولا تنشىء 
لأنّ « مالم يكن موجودا فلا سبيل إلى استبانته » . 

ولاشك أنّ الفلاسفة المسلمين ساهموا بنقولهم عن 
أرسطو وشرحهم له وردّهم عليه في تدعيم هذا التصور 
وترويجه في الأوساط العربية فلم يكتف الفارابي مثلا باقرار 





(14) معيار العلم .ص 5-0 . 
(14) مقدمةالشرح الكبير ‏ المسالة التاسعة والثلاثون . 


* 


سبق المعانى اللّفظ في الوجود وحصردوره في المحاكاة بل إنه 
رأى في نظام اللّغة محاكاة لنظام المعاني وشبها يقوم بين 
أببسط مَكُوْنَاتَ النظامين إلى أشدها تركيباً حتّى إنّه وجدٍ 
لضروب الاشتقاق في العربيّة وتداول الزيادة على الأصل 
الواحد بنية معنوية سابقة تبرر وجودها بما أنها تحاكيها . 
تقول القازابى في نض مشهورمن كتاب الحروف.: 
« (.... ) فإن كانت فطر تلك الأمة على اعتدال وكانت أمة 
مائلة إلى الذكاء والعلم طلبوا بفطرهم من غير أن يتعمدوا في 
تلك الألفاظ التى تجعل د الة على المعانى محكاة المعانى (....) 
ونهضت أنفسهم بفطرها لأن تتحرّى في تلك الألفاظ أن تنتظم 
بحسب انتظام المعاني (...) وكما أن في المعاني معاني تبقى 
واحدة بعينها تتبدّل عليها أعراض تتعاقب عليها , كذلك 
تُجَعل في الألفاظ حروف راتبة وحروف كأتها 00 0 
على لفظ واحد بعينه كلّ حرف يتبدل لعرض يتبدل ...72 ") . 
وفي حدود ما ع د 0016 
المنطلق النظري كان مدعاةً لتساؤل أو سببا في حرج فكري 
إلا في النادر والتّادر جداً من النصوص . نشير بشىء من 
التوسّع إلى واحد منها نعتبره أشدها دلالة على ذلك الحرج 


)٠١(‏ الفصل الحادي والعشرون ص ١77‏ وما بعدها . وقد اشرنا في ٠‏ النظرية اللسانية 
:الشعرية .. ٠‏ وقد اشتركنا في تاليفه مع الاساتذة الأجلاء عبدالقادر المهيري 
؛ عبد السلام المسدي إلى هذا النص مرارا واستغللناه وجوها من الاستغلال ؛ انظر على 
سبيل المثال ص 1١5. ٠٠١‏ وغيرها . 


نض 


وإن لم تنتج عنه في مؤلفات صاحبه نتائج تسمح بتمييز 
موقفه في الموضوع عن مواقف غيره . صاحب النص هو 
الجاحظ والنص من كتاب البيان والتبيين في مطلع باب 
البيان . 


يكو :. 

« (...) المغاتى القائمة في ضدون الناس المتصورة: في 
أذهانهم والمتخلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم 
والحادثة عن فكرهم مستورة خفية وبعيدة وحشية ومحجوبة 
مكنونة وموجُودَةٌ في معنى معدومة . لايعرف الإنسان ضمير 
صاحبه ولاحاجة أخيه وخليطه ولامعني شريكة والمعاون له 
على أموره وعلى ما يبلغه من خاجات نفسه إل بغيره . وإِنّْما 
يحيي تلك المعاني ذكرهم لها واخبارهم عنها واستعمالهم 
إياها . وهذه الخصال هي التى تقربها من الفهم وتجليها 
للعقل وتجعل الخفي منها ظاهرا والغائب شاهد او البعيد 
قريبا » وهي التى تخلص الملتبسْ وتحل المنعقد وتجعل 
المهمل مقيدا والمقيد مطلقا والمجهولٌ معروقا والوحشي مألوفا 
والقفل مَوْسِوَما واللوسَوَم معلوما (:.:) .8: 

بنية النص ومنهج الجاحظ في الربط بين أجزائه تبرز 
الحرج أكثر مما يبرزه منطوق لقظه لذلك لابد من التوسع 
قليلاً في إنطاقه بغية الوقوف على الأساس النظري الذى يقوم 
عليه . 


نضا 


ينخرط النص ٠‏ وموضوعه المعنى , في مشغل التعريف 
والتحديد من وجهة عامة يغلب عليها الطابع الأدبى واللجوء إلى 
الأساليب البيانية كالاستعارات والمقابلات لمحاصرة ظاهرة 
عزيزة المنال مغرقة في التجريد لم تكن قبل هذا النصّ 
موضوعا مطردا يدور عليه الكلام . فنحن هنا في مستهل 
البحث وما سَبَّقَ هذا النصّ في موضوعه نزرٌ قليل ليس فيه 
قاطع يعتدٌ به ولاكثير يشفي الغليل . 

والنص قسمان واضحان يندس بينهما قسم مَجَّا أو 
قسْمٌ وَاصِلٌُ يفمّر أصول النّظريّة اللّغوية التى يبني عليها 
تصوره في علاقة المباني بالمعاني وبها يتسنى العبور من 
الوجود الأول إلى الوجود الثاني . 

ينتهي القسم الأول عند قوله « موجودة في معنى 
معدومة » ويبدأ القسم الثاني من قوله : وإنما يحيى تلك 
المعاني » وبين هذين القسمين تقوم الوسائط , فالكلام الذى 
يبدأ بقوله : « لايعرف الإنسان » وينتهى عند قوله : + إلا 
بغيره » سند نظري عنه ينشأ القسم الثاني وبهِ يَكُوِنُ في 
عِدَاد الاقتضاء والضرورة . وان 

القسم الأول بتمامه تحتويه جملة واحدة امتدت واتسعت 
عن طريق الصفات والأخبار جملة اسمية خالية من الفعل 
تماما المسنّدُ إليه فيها واحدٌ والْمسْنَدُ جمّمٌ كثير والمسند إليه 
هو موضوع النصٌ المقصود بالتحديد والتعريف ؛ لذلك 
كثرت الأخبار وتعددت . وبين المسند والمسند إليه توسطت 


بف 


نعوت كثيرة تتضافر مع تلك الأخبار حتّى تحيط بالموضوع 
حدا وتعريفا . 

فالنص يدخل مناطق دقيقة لطيفة تقوم على 0 
والتعقل وتتصل بالصور الذهنية التى يجردها الفكر من 
الأعيان تجريد! » إنه دخول في فضاء حدوده خفية ليس من 
السَهل وضعها في اسم والاحاطة بها برسم إنها منطقة 
المعنى . 

والكاتب هنا في مطلع باب البيان يحاول أن يحيط بهذا 
المفهوم إحاطة يعتمد فيها على المعقول أكثر مما يعتمد على 
المنقول فليس في الموضوع منقول كثير . لذلك جاءت الجملة 
غارقة في الصفة تحاول أن تعرّف الشيء بعد صفاته وتكثير 
الإخبار عنه . 1 

هذه التعوت هى + القائمة -" المتضورة ب التحلجة!- 
المتصلة - الحادثة :خمسة نعوت يتكرر في ثلاثة منها حرف 
الجر الدّال على المكان » ويتصل الرابع والخامس بحر في جر 
مختلفين : « ب » ويدلٌ على المكان « وعن » ؛ ويدل على 
المأتى والمصدر . 

في هذه النعوت حاول الجاحظ ‏ وهويعتمد على عقله أكثر 
من النقول('") ‏ أن يستعرض مختلف مآتي المعنى 
)1١(‏ نلخ على هذه الناحية رغم أن النص جاء في قالب رواية لسيبين : 
١‏ - إنه من الصعب الفصل في ٠‏ البيان والتبيين ٠‏ بين ماهو للمؤلف وما هو لغيره » . 


37 - إن الجاحظ بنى بتلك النقول إن صح أنها نقول تصورا متماسكا متناسقا رغم ما قد 
يبدو على ظاهر تاليفه من تشويش في المنهج . 
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وأصناف ذلك المعنى ٠‏ ويحاول أن يدقق المكان الذى ينغرس 
فيه ذلك المعنى . فنجده قائما متصورا متخلجا ‏ والربط بين 
معانى هذه الكلمات الوجود على هيئّة ما تحدّد ماهية المعنى 
أئة حورة عن مَوَّجُود خارجى مق فقي اغطافها : كما تمكن 
لهذّة المغانى أن تخدث حدوا في الفكزولاتستند إلى حدوثها 
على أساس خارجى : بالصفات بين عن مختلف المعاني ما 
منها لَوْجُودٍ خارجَّ الذّهن وما منها حادث في الذّهن لاوجود له 
خارجه . 

وبالنعوت أيضا حدّد المناطق التّى تدور فيها تلك المعانى 
فإذا هي قوى الإنسان الباطنية في الذهن كانت أو في النفس 
أو في الصدر . فكلها مصدر خفي وكلها موجود ولكننا 
لانراه » موجود ولا دليل على وجوده . 

وهكذا مهّدت الصّفات بصفة طبيعية إلى الخبر الأول » 
فالخبر إنطاق للتّعوت والقولٌ صراحةً بما كانت توحى به 
إيحاء » « مستورة خفية » وإذا بالأخبار مجتمعة تؤكد على 
بُعد هذا المعنى واحتجابه وصعوبة الوقوف عليه . 

ولم يدّخر الجاحظ استعارة ليؤكد هذا المعنى ويلح عليه 
فاستعارمن لغة الجواهر اختفاء الدّر المكنون الذى يقف دون 
الظفر به حجب الصدفة وحجب البحر واستعار من عالم 
الحيوان توحشه ورفضه للقيد والألفة ولابد ليسلس قيادة 
من سياسة ومهارة . فكل هذه الأخبار تتضافر لخلق بوّرة 
معنوية (16م150]0) تصب في معنى واحد هو معنى الاختفاء 


هو 


والاحتجاب والاضمار . 

وتنتهي سلسلة الأخبار بخبر قفل تتركز في رحابه د 
المنهجية والتردد النظري الذى يتحرك عليهما النص : 
وجودا تلك صفته لاتٌجَلّيه إلا بتاكيد تسثّره 1 
بما يزيد في احتجابه . إنما هفووجود كلا وجود :وجو تاكن 
لاحياة قيه ولافعل .متوحش لا مُمَنْهَحٌ ولامتشكّل . إنه هوفي 
منزلة بين منزلتين سمّاها »ليَصلّ القارىء بحيرته » وجودًا - 
عَدَمًا . 

تلك هي حيرة المؤّف تستوي أمام ناظريه موجبات 
الإثّبات وموجبات النّفي »فيّدرك أنّ « الإمكان »و« الوجود 
بالقوة » « بُنى عقلية » لا دليل عليها إلا الحياة » وأن 
المعنى . وإن سلّمنا فرضا بوجوده على الهيئة التى بنتّها 
جملة التعريف في القسم الأول من النص ؛ في حاجة ليكون 
إلى كفالة اللغة ؛ وعلى هذا النحوسيخرج في النصّ الضدٌ من 
الضدّ : ينتهي القسم الأول بحديث الْعَيَمِ والموْتِ ويبتدىء 
القسم الثاني بفغلٍ أصْلٌ مادّته اللّغوية الحياةٌ . 

وبين الضد وَضِدَّه تقف الضرورة . فالإنسان لايختان ان 
يكون لغويًا بل إِنّه مضطر إلى ذلك ومحتاج لأنه مفطورٌ على 
نقص لايكتفي بذاته فلابد له من الأخ والمعاون والشريك 
والخليظ: ؛ وهي كلمات تؤكد التوجه الاجتماعي في اعتبار 
قضية اللغة وبمقتضاها تكون اللغة وسيلة كشْفٍ عن 
الحاجات وأداةً للتواصل والتوافد والإبانة عن المضمر . 


ذا 


فحياة الإنسان رهينة أن يبين »فلا مناص من أن يكون لغويا 
بالضرورة إذ اللّغة وسيلة لاخراج المعانى من العدم إلى 
الحياة , ولها قدرة فائقة على توليد التقابل لأنها فعل وحركة 
وحياة .ما إِنْ تحط بالمعنى حتى تبعنّه من عَدَمِهِ حيًا . 
على هذا التّحوينتقل النصّ من فضاء أوّل إلى فضاء ثان 
مقابل له مقابلةً تامّة . 
فماذا يطرآ عندما تتشكل المعاني وتنخرط بفضل اللّغة في 
التاريخ وتصبح مادة قابلة للتواصل والتبادل ؟ 
إنها تحْيّى أوَّلا » ودائرةٌ الحياة تتسع وتنتشر من الذّكر 
إلى الاخبار إلى الاستعمال : فالذكر حديث ٠‏ واحتفاظ » 
ومحاربة للغفلة والنسيان , والإخبار تقل ومحمول على 
موضوع ومدٌ للجسوربين الأنا والغير هذا الغير المكمل للأنا 
المساعدُ له , الشريك والخليط كما رأينا . والاستعمال 
انتشار وتداول وجريان على الألسنة إذ ذاك تجري المقابلات 
في مستويات ٠‏ فالعدم يصبح حياة ؛ والإمكانية تعدو 
فعالية . والبعيد الوحشي قريبا مألوفا . 
وكما انبنت في القسم الأول بؤر تؤكد الاحتجاب 
والاختفاء انبنت في هذا القسم بُوَّرٌ تؤؤككد الوضوح والبيانٌ 
والجلاء . 
الخفى ل ظظاهر 
الغائيح شاهد 
البعيد ل قريب (...) 


ذا 


فاللغة منظومة تُمَنهجٍ الفكر وتنظمه . إِنها شكل وقيد 
ونَسَّق يحرج الموجودات من التّسيّب والانتشار والانطلاق 
والغفلة ليَصُنّع منها معرفة وعلما . فنرى الجاحظ يُنهى 
القسم الثانى من النص بزوج غاية في الأهمية يربط فيه 
« العلم بالوسم » فلا معرفةً إلا بتوسط اللغة ولا سلطان 
للإنسان على الأشياء والكائنات إلا سلطان اللّغة , 
فبواسطتها يستطيع هذا الكائن المتميز أن يمدنفوذه على 
الوجود وأن يَحْتَّويّه شيئًا فشيئًا . ويمتد سلطانه على قَدر 
علمه ومعرفته ولايتّسع علمٌه إلا بقدرما تقّسع لغنّه . 

فالوجود الحق .كما يتضين ف التض :جود اللغة فكأنها 
تنشىء الأشياء إنشاء بما تنفحٌ فيها من الحياة ويما تُكْسِبُّها 
من قدرة على الفعل . 

لقد أجمع العلماء على تقدم المعنى وعلى أساس من ذلك 
الاجماع بنوا جل تصوراتهم اللغوية والأدبية وفي طليعتها 
نظرية المواضعة والاصطلاح التى بها فسّروا نشأة اللّغة 
وميلاد الأسماء . 

قفي أصل المواضعة لغةً ما يدل على الانفصال والسبق 
والاصطلاح . فوضع نثيء لشيء أو بإزاء شيء يتضمن أن 
بينهما مسافةً ويَؤْنا يغطيهما الفعل القائم على الدّقل والحركة 
كما يتضمن سبق الموضوع لَهُ للموضوع باعتبار أن الثاني 
متعين للأوّل ؛ ولايتستى ذلك الا بأن يسبق في الوجود شيء 
يستفيد من فعل التّعيين , ولايكون التعيين ؛ في حالة 
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الانفصال وانعدام الروابط الذاتية ٠‏ إلا اتفاقا واصطلاحا . 

والناظر في السجلات اللغوية الدائرة في كتب التراث على 
مسألة الوضع هذه يلاحظ أنها تجري كلها لتأكيد المعاني 
المتضمنة في الأصل اللغوي للكلمة . فالوقوع والتعْيين 
والجَّعْل والتخصيص والوضع والاطلاق ؛ تفيد كلّها ما 
أشرنا إليه من أمر السبق والتقدم. . 

ومختلف التعريفات الموضوعة للوضع والمواضعة وما 
يتصل نَهما في مجال تشنأة اللقة تَوكد هذه المعاتى تَصَرَيحا 
وتتميفا : 

ف « الوضع في اللغة جعل اللفظ بإزاء المعنى وفي 
الأضطلاح تخصيض شيء يشي مت أظلق. أو أحِسن التىء 


الأول فهم منه الشيء الثاني7؟") . 
وهو : « عيارة عن تعيين اللفظة بإزاء معنى 
بنفسها 2 9) , 


فالوضع نسبة بين طرفين وإضافة على معنى « أن 
المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى (*4") 
لذلك اقتضى فَهُمُ المعنى من اللّفظ العلمَّ بالوضع . 

ولقد خرص العلماءٌ ؛ في تحديد هذه النسبة » على حصر 
الفائدة منها بضرورة تقدم العلم بالمعنى لأنه لايصح 
(11) الجرجانى . ابو الحسن علي بن محمد . التعريفات ‏ الدار التونسية للنشر .ص 
يفنا 


(18) السكاكى . مفتاح العلوم . القاهرة 191717 .ص 159 
(14) التهانوي ؛ كشاف اصطلاحات الفنون . ص 486 . 
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الاصطلاح على شيء إلا لشيء فالمعلوم يجب أن يكون سابقا في 
الوجود المعلوم به فالاسم « لايصيٌ استعماله على وجه يفيد 
إلا بعد تقد تقدم العلم بالمعنى أو الاعتقاد له »(*") , 
على هذا النحو لايكون للاسم تأثيرفي المتعلّق به » لأنّه عَنْهُ 
خَبَْرُ وعلَيّْه دلالةٌ وبه عِلّمّ وكلها محمول على موضوع لاينجر 
عنها تغيير في حال من أحواله . كذلك اللغة على هذا التصور 
لاتأثير لها في المعني لأنها موضوعة لمطابقته والاحاطة به 
والوقوع عليه لاموضوعه لتبدّل من ذاته . فالقانون المتحكم 
في العلاقة من هذا الوجه يعبر عنه أحسن تعبيرقولهم : 
«(...) اللّعَهُ المبتداة لم تكسب المعاني أحوالا لم تكن 
عليها ,(50) , 
فكيف أثرهذا التصوّر في فهم العرب لمسألة المجازات ؟ 
لهذا التصور في النظرية الأدبية » وفي غيرها ٠‏ أثر عميق 
يكتنف أصولها ويمتد إلى فروعها . 
ولئن اقتصرنا هنا على مسألة الصورة فلأننا نقدر صعوية 
الالمام بكل القضايا دقعة واحدة ونَعْرف ما يتطلّبه إعادة بناء 
النظرية » من هذه الزاوية » من جُهْدٍ ووقتٍ . 
ولابدٌ فيمطلع هذا القسم من التأكيد على أن عملنا وصفى 
لايروم أكثر من ربط الظواهر الجارية في تعامل المدونة 
النقدية والبلاغية مع الأدب بأصولها النظرية أوما نعتقد أنه 


(10) القاضي عبد الجبار . المغنى . ص 1١07‏ , 
(17) المصدر السابق , نفس الصفحة . 
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كذلك . فليس في الأمرحكم ولاتقييم »بل إننا قد لانراهن على 
وجود بديل عن تلك الطريقة في تصور علاقة الألفاظ بالمعانى 
أو اللغة بالفكررغم أننا ندرك تمام الإدارك أن تجارب الشعر 
الكبرى فى عصرنا تَسْعَى جاهدةٌ لتقويض هذا الأساس وذلك 
بتحويل فضاء القصيدة من فضاء يؤدي معنى ويؤكده 
ويشهد بوجوده إلى فضاء يبني معنى لا وجود له خارجه 
ويجرب بشيء من الشبق متعة الإنشاءٍ والخَلْقٍ . 

إن اعتبار اللّغة ‏ من منطلق الفصل بين الألفاظ والمعاني 
وتقدم هذه الأخيرة في الوجود » أداة لابراز المعاني والكشف 
عنها حتى يمكن تداولها وتصريقها طبق مقاصد المتكلمين 
وغايتهم » ترتب عنه دخولها في خدمة المعنى واتصالها به 
اتصال الجواهر بالأعراض . ومن ثم كانت قيمة البناء 
اللّغوى على قدر أدائه المعنى والإحاطة بجوانبه لابما قد يولّد 
في متقبله من متعة شكلية » وفي هذا منع للدنص من أن يكون 
غاية في ذاته . فالنص موجود نَرَى من خلاله ولا نراهُ » 
يستمدٌ أهميته من قدرته على وضع المتلقى في حضرة المعنى 
المراد والغرض المقصود لامن وقع شكله وجمال بنائه . 

فغاية النص التى ليس بعدها غاية إفادةٌ المعنى وحصول 
التّفع حنّى لكأنّ الجميلَ النافعٌ الْمفيدٌُ . 

عن هذا تصدّرت الإبانة والافهام سلَّمْ الوظائف التى 
تؤدّيها اللّغة في مختلف المخاطبات والنصوص لانستثني من 
ذلك النصوص الأدبيّة لآنّ « الكلام إنما هومبنيّ على الفائدة 
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في حقيقته ومجازه 2(" . فكلّ ضروب الفنْ القولي ومختلف 
الأساليب المعدولة عن الطرق المألوفة في التعبير تلحق 
بالوسائل والأدوات والآلات الخادمة للمعنى التابعة له 
فيكون الابلاغ والافهام سعىّ مستويات اللّغة كلّها . وأمًا 
مختلف الوظائف الأخرى كالوظيفة الأدبية مثلا فوظائف 
مساعدة دورها تدعيم الوظيفة الرئيسيّة والاجتهاد لجعلها 
أكثر تمكُنًا في الدّلالة على الغرض وأشد تأثيرا في المتلقي . 
أدرك العلماء ذلك منذ وقت مبكّر وصاغوه صياغة لم يبدّل 
منها تبدّل الوقت شيئًا كثيرًا : 

«فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوها وحموا 
حواشيها وهذيوها وصقلوا غروبها وأرهفوها فلا ترينَ أن 
العناية إن ذاك إنما هي بالألفاظ بل هي عندنا خدمة منهم 
للمعانى وتنويه بها وتشريف مها . ونظيرذلك إصلاح الوعاء 
وتحسينه وتزكيته وتقديسه إنها المبْغِيٌ بذلك منه الاحتياط 
للموعي عليه وجوّاره ٠‏ بما يعطر بشره ولايعرٌجوهره ,(58) 

وعن هذا التصورتولد الحرص عند النقاد والبلاغيين على 
الإبانة ووضوح المعنى وأصبح البعد من التعقد والقرب من 
أفهام الناس مقياسا من أهم مقاييس اختيار النصوص 
ونقدها . فالبلاغة ٠‏ لاتعبأ بالغرابة ولاتعمل بها 


(0؟) الآمدى ؛ الموازنة ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ؛ ط . ١‏ القاهرة 
44/4 ,صل4لا١ا‏ 
(18) الخصائص .دار الهدى ٠‏ بيروت » (د .ت) ‏ ١6/1١؟.‏ 
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شيبًا »(*") . وعلى هذا كانت وظيفة الأساليب والصور 
الإبانة عن المعنى وتقديمه إلى السامع في أحسن صورة من 
اللفظ , فلا يزيد التعبير المجازي على كونه إمكانيةٌ من جملة 
إمكانيات يمكن إخراج المعنى على مقتضاها وينحصردورها 
في تجميله أو إضافة بعض الخصوصيات له كالتّاكيد 
والمبالغة وما إليهما بدون أن تؤثْر في جوهره وتغيّر من أحواله 
السَابقة . ولم يستطع رجل كالجرجاني ؛ على اهمية 
مساهمته في تطوير مباحث الصورة التخلص من سلطان هذا 
التصور بل نراه يؤكده بصفة نهائية بترويجه مقولة 
« الإثبات »« مُحدّدا لوظيفة الصورة . ومعناها عنده أن لا 
تأثير للصّورة في المعني وإِنّما تأثيرها في كيفية إثباته . وقد 
عبّر في مواطن مختلفة من مؤلفاته عن ضيقه بالشعراء الذين 
يبالغون في تعهد النص وتزيينه بصنوف البديع ويسهون عن 
أنَّ الإنسان « إنما يتكلّم ليقهم ويقول ليبين »(:) . 

وقد امتدٌ سلطان البيان إلى المجازات والاستعارات 
وضروب الأساليب المعدول بها عن النهج العادي في تصريف 
الكلام فكان أن أجمعوا تقريبا على أن وظيفة الصورة هي 
التمثيل الحسي للمعنى و« قلب السّمع بصرا » )'١(‏ على حدّ 


(14) الخطابى , بيان اعجاز القرآن . ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران . ط . دار 
المعارف ؛ القاهرة ‏ 1474 .ص70 - 

(0) أسرار البلاغة .ط . خفاجي ٠١/١١‏ . 

, 512/19 , العمدة‎ )”١( 
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عبارة ابن رشيق . ورأوا أنّ المعاني التى يعدل من أجلها عن 
الحقيقة لاتعدوثلاثة وهي الاتساع , والتوكيد , والتشبيه » 
كما ربطوا نشأة المجازات بِسَيّق الحقائق فالتعبير الحقيقى 
متقدّم في النّأة على التعبير المجازي ومن ثم حملوا الحقيقة 
على أنّها الأصل واعتبروا المجاز فرعا عنها لذلك فهي أولى به 


في الاستعمال إن لم يتضمّن مالا تتضمنه من المعاني التى 
أشرنا إليها . 


الاستعارة . فمع اقرارهم بأهميتها في العمليّة الشعريّة 
منها « بعيدا عن القصاحة بريًا من البلاغة »(") . كان 
تقديرهم لدورها في النصّ يتحرك في شروط فضل الإبانة 
ومنطق الفصل بينها وبين المعنى الذى تصوره وتنحت 
مَعالّه » فلقد ريطوا استعمالها بغرض « وذلك الغرض إما 
أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة 
فيه »(") واستقروا في وظيفتها على أنها حيلة وزخرف 
وكسوة وأن الكلام الموشح بها إنما هو على مشهور تشبيههم 
« كالجارية , الحسناء في المغرض الحسن » . 

(7) أمالي المرتضي. تحقيق محمد محمد أبو الفضل ابراهيم , مطبعة الحلبي . القاهرة 
4/١‏ . 


(0*) العسكري . الصناعتين . تحقيق : علي محمد البجلوى وابو الفضل ابراهيم .ط 
” . القاهرة 191/1٠١‏ ,ص 1/4 . 
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وعلى كلّ فقد ضبطوها بحدود وأحاطوها بنطاق إن 
تجاوزته فسدت وقبحت , والناظر سرعان مايلاحظ أن 
دواعي التسييج والمحاصرة لاتخرج عن التصوّر العام 
المتحكم في نظرتهم إلى اللغة مهما كان وجه إجراتها . 

ومن أبرز الحدود التى وضعوها اشتراطهم أن يقوم بين 
المستعار والمستعار منه معنى مشترك تنبني بموجبه 
الاستعارة على أساس من التناسب العقلي بين الطرفين إن 
« تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة وطرف من 
الشيه والمقارنة9") . 

وفي ظل هذه النظرة تتحدد صحة الاستعارة بوضوح 
العلاقة بين الأطراف وسهولة الاهتداء إلى المعنى لذلك تراهم 
إن أرادوا التعبير عن نهاية الحسن في الاستعارة شيّهوا 
دلالتها بدلالة الحقيقة . فابن رشيق شديد الاعجاب ببيت 
طّفيل الغنوي ( كامل ) : 
فوضعت رحلي فوق ناجيه يقتات شحم سنامها الرّحل 

لأن جعله شحم السنام قوتا للرحل «استعارة كأنها 
الحقيقة لتمكنها وقربها(* ") وقرب هذه الاستعارة هو السبب 
عنده ؛ في تناقل أصحاب المختارات هذا البيت ومحاولة كثير 
من الشعراء النسج على منواله . 


(4) القاضي الجرجانى , الوساطة بين المتنبي وخصومه . ص 4١‏ . 
(ه*) العمدة ,١/ةلا7‏ 
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وَالخرص ل اكناسية وقرب اذاخد كان بانا تفتح حل 
كثير من المبالغة في التضييق من مجال الاستعارة ومركيا 
سهلا للتشدد على الشعراء وافتعال المقاييس التى إن أخذنا 
بها اطرحنا أغلب الشعر وصادرنا العملية الشعرية ذاتها لما 
تَتختمْنه كلك المقَابِيسَ هن سؤة فَهم لطبيعة 'الكتايئة 
الشعرية :فم النقات من كان يهنت الاسكبارة إلى قزق 
مختار» و«بعيد مطرح» والقريب ما كان بينه وبين ما استعير 
له تناسب قوي وشبه واضح اما البعيد المطرح فهو ما ياعد 
فيه الشاعر بين الطرفين إما بالبناء على معنى غير واضح في 
الآاضل وإما لاقحامه :بين المغتى الأصل والمغتى القرعى 
وسنائظ وفق مثا ماه العلساء ق.وَقَتَ لأحق, الاستعارة 
المرشحة . 

إن التمسك بالاباتة جَغْل مقاييسهم تضيق احيانا عن كل 
الصوز والاستعارات التي يتطلبٍ الوقوف على معتاها «ان 
تخرق إليه سترا وتعمل تأملا وفكرا وبعد أن تغير الطريقة 
وتخرج عن الحذو الأول»7١)‏ . 


(5*) أسرار البلاغة , 141/1١‏ . 
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ملاحظات حول مفهوم الشعر 
عند العرب 


استرعت انتباهنا أثناء قراءتنا لبعض الآثار العربية 
القديمة المتنوعة مجموعة من النصوص النظرية المتعلقة 
بقضايا الشعر وقد كشف لنا النظر ان بعضها _مما يتصل 
بالبنية: خاصة - لغ يستغل , ربما لما استقر في اذهان 
الدارسين من أن الشعر العربي شعر أغراض لا يعدوجانب 
البنية فيه موسيقى الوزن والقافية تنضاف الى النثر فتفرز 
شكلا ايقاعيا . فليس هو اذن بنية لغوية متميزة ؛ أو لعدم 
الاهتداء الى مواطن هذه النصوص اذ جاء الكثير منها في 
مصادر غير أدبية قل أن تعتمد مع أن أهميتها في هذا 
المضمار لا تقل من بعض الوجوه عن المصادر الادبية 

وأن بعضها الآخر استغل بصفة جزئية وكثيرا ما أول 
انطلاقا من آراء مسبقة ومواقف موروثة مما جعل دورها 


» مشاركة المؤلف في ندوة قضايا الادب التي عقدت بتونس في فيفري 1415 وأشرف 
عليها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية . 


/ع 


يقتصر على دور الشهادة لتلك الافكار أو عليها بدون أن تتبوا 
المكانة اللائقة بها مصدرا للافكار ومولد!(١)‏ . 

ان قراءة هذه النصوص لا تنبهنا الى أهمية ما لم يستغل 
من تراثنا الادبى فقط بل تدفعنا الى الاحتراز من كثير من 
الافكار عن الشعر قبلناها اذعانا لقوة اجماع توهمناه فتقولنا 
على الادباء والنقاد كثيرا من الاشياء . وليس أدل على ذلك 
من حد الشعر نفسه . فقد فهمه الدارسون من العرب 
وغيرهم أنه لا يعدو أن يكون « كلاما موزونا مقفى » وبنوا 
على هذه الصياغة النظرية نظريات نتجاوز الشعر والادب الى 
الجمالية العربية القديمة9) . 


بينما سنحاول أن نبين أنه وجدت الى جانب هذا التعريف 
تعريفات أخرى كان لأصحابها من عمق النظر وبعد الرؤية 


)١(‏ وقعنا -ونحن نعد هذا البحث - على كتاب يحاول مؤلفه في منهج دقيق تلافي هذا 
النقص في الدراسة الادبية العربية . ويبدو أنه جزء اول من عمل جامعي أعد بفرنسا . 
لكن لاحظنا _على ما فيه من المام واسع بالنظرية الادبية وتجديد في الرؤية -ان بعض 
النصوص الهامة لم تعتمد من ذلك مثلا مؤلفات الفلاسقة حول كتاب ٠‏ فن الشعر ٠‏ 
لأرسطاطاليس نخص بالذكر منها نصالم يلق الى اليوم المكانة اللائقة به هو نص حازم 
القرطاجني ٠: ٠‏ منهاج البلغاء وسراج الادباء ٠‏ . تحقيق : محمد الحبيب بلخوجة » 
تونس 1555 - 
انظر : 5 
لت وملفوى عصد ل ععنه ١‏ عع[ عند تمدى : عطوعة عسوتقوط : علاء طعمعظ عمنق80 اعصول 
,1975 ركاعوظ رمم عظاهق 
(1) انظر مثلا : ٠‏ غ.ف. غرنداوم » ( «سهطمءمدم© .6.0 ) : ٠‏ دراسات في الادب 
العربي ٠‏ ترجمة : مجموعة من الاساتذة . منشورات دار مكتبة الحياة , بيروت ٠‏ 
4 ,ص 7١‏ وما بعدها. 
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مآ هداهم :آي خٍصائض :ق. الشبعر تتجاوة هذا 'اللستوى 
السبوتن وان كانت تبقن عليه حتهرا :من العناضر 
المميزة - آي مسكوي اليكية:ذاتها مسيتعيتين. يما وجدوة 
مشتتا في كتب اسلافهم من معطيات لعلها لم تبلغ من 
الوضوح والتبلوّىما كان يسبمح بصياعتها ضدياغة نظرية في 
لِك الكتب. :ايها تأخروه مخ فكن ]اجنين فى الموضو م لمهم 
من شعرهم ما لم يعلموا . 

هذه بعض الاسباب التي دفعتنا الى هذه المحاولة رغم 
كثرة ما ألف في الموضوع من مؤلقات كشف بعضها - 
أحيانا ‏ في منهج قويم وحس أدبي مرهف عن الكثير من 
يخَضافحن السسن اليامة: عند العرت:, 

كما أننا نؤمن أن استغلال نصوص النظرية الادبية 
لا يمكن أن يتوقف في يوم من الايام اما لاننا نتفطن الى أهمية 
بعض مصادر التراث أو لأن العلوم الانسانية تتطور اليوم 
بكيفية 'كمعانا تكتشق 'لبعض التضؤض. المعرؤقة: أبحان! 
آخرى تزيدها ثراء وبالتالي تتمي معلوماتنا عن الادب 
ومشاغله كما وكيفًا . 1 

ونود أن نضبط من الآن حدود عملنا فهولا يعدو أن يكون 
مساهمة متواضمة غايتها لقت «التظو الى معخن التصبوض 
التي بدت لنا ذات بال في تعميق معرفتنا ببعض جوانب 
الشعر العربى , كما تجدر الاشارة ايضا الى اننا اعتمدنا 
تتوص نظرية بَحَنَا ايمانا أتها الخطوة الأو الاتشاسكة في 


44 


ااانا قوافة مض تجواويا النطرية اوجن يقي دوقم 
تأخرها عن الشعر والادب كممارسة وخلق - وذلك من 
مسظزمات التنظير - تكشف عن وعي حاد بالظاهرة الفنية 
وتتعالى عن الخلق في مستوى الفرد لترسم القوانين الجمالية 
والأديية العافة:التّى تستقطب ذلك الخلق وتتجاوز في نقسش 
الوقت معمقة الضلة بين هذه القوانين وبين الروح العامة 
التى أفرزته . 

بقيت في نهاية هذا التقديم ملاحظة تتعلق بمنهج هذا 
العمل .فرعم طول المدة: التزمفية: القى ‏ اخنذت. متهنا 
نصوصنا - من « قواغد الشعر ٠‏ لثغلب ‏ اواخر القرن 
الثالث ‏ الى « مقدمة » ابن خلدون ‏ القرن الثامن ‏ لم 
بطع احثرام الوجهة التاريفِية التطورية إن لع نتمكن من 
مسح ما بين الطرفين الا بصفة جزئية مما جعلنا ننتقل من 
نص الى نص ومن رأي الى رأي معرضين عن البعد 
التاريخى : 

ذلك تقو نان مستاهمكا تققمى غدل قزاية يلق 
النصوص قزاءة قد يغدل البحث المتكامل بعضها ويدققه 
وقد يغلط البعض الآخر . 

١‏ -الشعر واشكال التعبير الاخرى 

تفطن القدماء الى خاصيّة أساسية في اللغة يمكن أن 

نسميها ٠‏ الخاصية العلافية + معنى ذلك أثها في جوفرها 


عه 


مجموعة من الرموز أو العلامات في حوزة المستعمل تمكنه 
بضرب من التأليف بينها من التعبير عن حاجاته المتنوعة 
التي تقتضيتها منزلته البشرية » وترتبت عن هذه النظرة 
نتائج لا تخلو من الطرافة إذ نزلوا اللغة في جهاز علامي 
أوسع منها وان كانوا اعترفوا لها بمكانتها الممتازةد اخل ذلك 
الجهاز(" ‏ وقربوا بين أشكال التعبير التي تستعمل اللغة 
وبين أشكال أخرى تستعمل وسائل أخرى كاللون مثلا("» . 

ورغمما لهذا الجانب الاخيرمن الاهمية فان حدود بحثنا 
تملي علينا ابقاء المقارنة في نطاق ما يستعمل نفس النوع من 
الرموز وسيلة للابلاغ . فينحصر الامر اذن في الشعر 
وما درجنا على تسميته نثرا . 

وقد واجهتنا في هذا المضمار صعويات كادت تثنينا عن 
عزمنا تمثلت في ان هذا المستوى الذي نجمعه تحت مصطلح 
واحد هوف الحقيقة مستويات . 

فلئن كان شرعيا أن يعترض علينا في تسمية ما نستعمله 
نحن اليوم أو ما كان يستعمله العرب في حياتهم اليومية - 


٠ )*(‏ الجاحظ : . «١‏ الحيوان » . تحقيق : م.ع هارون ط 77/1١1555  *‏ . 
(4) يقول ٠‏ الجاحظ ٠‏ :, انما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير » 
الحيوان ‏ 17/7 . 

وقد عبر ١‏ ابن رشيق » عن معنى شبيه بهذا في ٠‏ العمدة , تحقيق : محمد محيي 
الدين عبدالحميد ط ه ,. 19417 118/١ ١‏ : . الألفاظ في الاسماع كالصور في 
الابصار . . 


اه 


ومعلوماتنا عن ذلك ضئيلة ‏ نثرا اعتبارا للنوعية الادبية 
التي التصقت بالمصطلح ٠‏ فانه لا سبيل الى رفع هذه الصفة 
عن آثار « الطبري » و « المسعودي » و ١‏ ابن الهيثم » 
وغيرهم . وان كان ذلك فهل خصائص النثر عندهم هي 
خصائصه في «٠‏ الامتاع والمؤانسة » و« المقامات » 
و « صبح الاعشى » ؟لا نظن . نعم انهم يتحدثون عن « نثر 
الكتاب وق نذن العلماة م و'د:ر الفلاسقة والمؤركين : 
الا ان الخصائص المميزة لكل نوع منها تبقى باهتة لا تعدو 
مجموعة من المقاييس مستمدة من الاختصاص نفسه لا امن 
خصائص النثر فيه . فأي مستوى نقيم عليه المقارنة بين 
الشعر والنثر ؟ مهما كان الجواب يبقى المشكل قائما : ان 
الدراسة الاسلوبية عندنا في بداية الطريق . 

وما شجعنا على المضي قدما الا ما لمسناه في بعض 
النصوص من تجاوز للمشكل قد يكون مبعثه اعتبسار 
أصحابها -عن وعي أوغيروعي من اللغة مستوى تتعرى 
فيه من كل غاية فنية ويقتصردورها فيه على تحقيق التواصل 
بين المجموعة . وقد عبروا عن ذلك بمصطلحات مختلفة كما 
سنرى . وهذا الموقف وان لم يحل المشكل القائم جذريا فانه 
يساعد على التقدم بهذه المقارنة تقدما كبيرا . 


إن 


)١(‏ الاقراربان الشعرقول مخرج غير مخرج العادة!*) 

أ-المصطلحات 

لاحظنا ‏ رغم انعدام دراسة احصائية تتعقب أصول 
الادب العربي في مستوى المصطلحات - ان زوج الشعر 
والنثر قد عبر عنه ‏ الى جانب ذلك يأشكال أخرى وقع لنا 
منها في نصوصنا أربعة ‏ بدون اعتبار تغير البنية الصرفية 
كالانتقال من المصدر الى اسم الفاعل ( شعر كلام 2 
شاعر _متكلم ... ) وقد ترتبت على النحو التالي : 

. )١(مالكلا‎  رعشلا‎ 

- القول الشعري ‏ القول الحقيقي(") . 

القول الشعري ‏ القول العادي * 

والشكل الرابع يعبر عن هذا الزوج بضرب من المطابقة 
المعتمدة على النقي . 





(0) أخذنا هذه العبارة عن . ابن رشد ؛ - ٠‏ تلخيص كتاب ارسطاطاليس في الشعر » 
وقد ورد ضمن ٠‏ فن الشعر ؛ لأرسطاطاليس , ترجمة : عبدالرحمن بدوي ط ؟ ؛ نشر 
دار الثقافة . بيروت . 14177 . ص 747 ... وسنحيل دائما على هذه الطبعة وذلك 
بالتسبة إلى الفازابي , وابن سينا .وابن ريد 


, 1975 الكتاب , . تحقيق :م . ع . مارون , القاهرة‎ ١ . ٠ سيبويه‎ ٠ انظر مثلا ؛‎ )1١( 
١: 188/١ ١ الكامل » . نشر مكتبة المعارف . بيروت د . ت‎ ١ . » المبرد‎ ٠ لعف‎ 
: ٠ ابن سلام الجمحي‎ ١ .و‎ ٠١٠١ ص‎ ١977. القاهرة‎ . ٠ معاني القرآن‎ , ٠ الفراء‎ ٠ 
. 45 .ص‎ ١425 طبقات فحول الشعراء » . القاهرة‎ ٠ 


٠ )0(‏ ابن رشد ؛ ؛ الكتاب المذكورص 117 . 


م 


- الشعر - غير الشعراء ) 

ان أهمما تدل عليه هذه المصطلحات عدم اعتماد المقارنة 
بين الشعر والنثر مستوى من النثر ضبطت خصائصه 
الفنية الى حد يسمح بضبط هذا الفرق كما وكيقًا . بل لعلنا 
لا نخطىء اذ نقول ان المصادر العربية القديمة كانت تشير 
الى الكلام مطلقا بقطع النظر عن القصد الى الفن فيه . 

أما المصطلحات التى استعملت لضبظ خصائص الشعر 
في نطاق هذه الثنائية فيمكن تقسيمها بحسب تمكنها في 
التعبير عن مفهوم الخروج الى قسمين : 

- قسم أول دلالته على ذلك مجملة لا تتجاوز الحس 
بالظاهرة فاقرارها والتعبير - أحيانا - عن موقف ضمني 
أكده في المصطلح استعماله في علوم اخرى كالعلوم 
الشرعية . نذكرمن النوع الاول مصطلح «٠‏ الاحتمال » ومن 
الثاني. « الجواز» و« الضرورة ».و ٠‏ الرخصة + وهنذه 
الاخيرة كثيرا ما تستعمل مترادفة(؟) . 

ويبدو أن هذين النوعين من المصطلحات لم يكونا يعنيان 
نفس الشيء أو على الاقل كان بعض النقاد حريصا على 
التمييز بينهما ونص « المرزباني » الموجود في بداية كتابه 
المرسوم ب « الموشح » دليل على ذلك : « وغلى أن كثيرا 


٠ )4(‏ الجاحظ ء . الحيوان 199/١‏ 
٠ )4(‏ ابن رشيق » . . العمدة 756/1 98٠‏ , 


كن 


مما أنكر في الاشعار قد احتج له جماعة من النحويين وأهل 
العلم بلغات العرب وأ وجبوا العذر للشاعر فيما أورده منه 
وردوا قول عائبه والطاعن غليه وضتربوا لذلك آمثلة قاسوا 
عليها ونظائر اقتدوا بها ونسبه بعضهم الى ما يحتمله الشعر 
أويضطر اليه الشاعر »(0) . 

فهل تعني الجملة الاخيرة من النص أن « الاحتمال » 
خاصية ذاتية في الشعر مشتركة بين جميع الشعراء 
و« الشعورة: + ممارسنة«فردية: تتركن .عل تلك الخاصية 
الاولى ؟ قد يكون ذلك الا أن جملة واحدة لا تكفى لنبنى 
عليها استنتاجات من هذا القبيل ما لم يعززها البحث 
نشتياقاك لغرئ: يتمق هذا الكحن أوبالتعمق:.ق:درابنة 
خصائص الشيعق.. 

ولكن مهما كان الامر فهذه المصطلحات تشترك في 
خاصية أساسية انها لااتشير الى الكيفية التي تحقق في 
الشغرما يميزه عن غيرة .فكل الكلمات المستتعملة: -ماعدا 
« الجواز » الذي يمكن تقريبه من بعض معاني « المجاز » - 
لا تدل على الحركة لذلك فهي لئن أقرت التغاير بين الشعر 
والانماط اللغوية الاخرى ليس في طاقتها ما به ترسم ‏ في 
حدود امكانيات المصطلح -مسافة هذا التغاير أوتشير اليه 
على الاقل . 


. 7 تحقيق : محمد علي البجلوي , القاهرة 1474 ص‎ ٠ الموشح‎ ٠. ٠ المرزباني‎ ١)٠١( 


إنإن 


وهذا أمرتوفربعضه في المجموعة الثانية التي عثرنا عليها 
فيما كتب بعض الفلاسفة المسلمين حول « فن الشعر » 

- قول مخرج غير مخرج العادة . 

- كلام مغير عن القول ١‏ لحقيقي لبقي 0 

- ( كلام ) عن حيلة 19) . 

ان هذه العبارات رغم عدم تمكنها دائما ف 
٠‏ الاصطلاحية » تمكن القسم السابق أوضح في الدلالة على 
والأيحاء بالكيف :'لكنها تبقى - بصفتها مصطلحا ‏ في 
حَاجَة آل التطليل والتفضيل وقد يثيلور ذلك بدزاسة مظان 
الخروج دراسة تستعين بنواح أخرى من نظرية الشعر 

ب -مظاهر الخروج : 

لعل أهم ناحية توضح هذا الامر تعريفهم للشعر. 
وسنقتصر في هذا البحث على ما يحقق القواعد المنطقية 
للحد - في مستوى الصياغة والمحتوى ‏ بقطع النظر عما 
١ )١١(‏ ابن رشد ٠‏ الكتاب المذكورص 747 747 . 
٠ )١1(‏ ابن سينا » نفس المصدرص 157 . 


كه 


تصادف بعد ذلك من آراء قد تتجاوز التعريف ذلك ان 
الحد -اق نظرنا فى ضيغَة مثلى تكشف لنا عن مستوى 
التجريد الذي بلغته أمة من الامم في التعبير عن مستوى 
فعارمتتها فل مق العو > 
)١(‏ المستوى الصوتي 

ان تعريفات من نوع « الشعر كلام منظوم 52') أو 
+ الشتم كلام موذون مقفى يدل غلى مفتى :(14) لود الشَغر 
يقوم بعد الثية من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والمغنى 
والقافية فهذا هوحد الشعر )١*(,‏ متى خلصناها مما علق 
بهامما لا ضلة له يجوقر الشعر >الخلفية الدينية الواضتحة 
في التعريف الثالث نجدها تلح على الخاصية الصوتية أو 
بغبارة أدق غل المسقوى الموسيقى متيزا للشعر عَن غير ةيل 
يحِجَاود ذلك لتجهل هته لمر التوعن الوحيد أذ لو ارين 
عملية حسابية بسيطة على التعريفين الثاني والثالث -وهما 
أكثر تفصّيلا من. الأول - لوجدنا الطرف الأول والرابع' في 
الثاني والطرف الاول والثالث في الثالث ؛ لا تعبر عن 
خاصيات نوغية ينفرد بها الشعر لأنها خصائص لغوية 
مشتركة بين أنماط التعبير باللغة . فعلاقة اللفظ بالمعنى 


٠ )17(‏ ابن طباطبا ٠ ٠‏ . عيار الشغر ٠‏ القاهرة 1465 ص + 
٠ )14(‏ قدامة بن جعفر » . , نقد الشعر . , ط ؛ ليدن 1465 ص 7 , 
١ )15(‏ ابن رشيق , , . العمدة 1١9/1.‏ . 


/ام 


لا تنكرها أية نظرية لغوية بالاضافة الى ان النظرية اللغوية 
القديمة تجعل ارتباط اللفظ بالمعنى صورة لارتباط الفكر 
بالطبيعة , فهي إذن خاصية ذاتية لا جمالية : 

لم يبق اذن الا الوزن والقافية فتصبح معادلة الشعر 
كما يلي : 


الشعر - كلام + + موسيقى 


ولذلك نجدهم اعتنوا -في كتبهم -عناية خاصة بعنصري 
الوزن والقافية واختص بعضهم بدراستها فأصبح يعرف 
ب « عالم العروض والقوافي » . 

أ-الوزن 

نصادف لدى النقاد اجماعا على أن يتبوآ هذا الجانب 
مكانة مرموقة . فقد اعتبروه أساسا بدونه لا يستقيم شعر 
وقد عيِرُوا عن ذلك طرق شتى ق القاظ لا يحل نِعضَها من 
نزعة عقلية فلسفية فقالوا : « الوزن أعظم أركان حد الشعر 
واولاها به خصوصية »(06) : وقالوا أيضا : ٠‏ ان الاوزان 
مما يتقوم به الشعر ويعد من جملة جوهره ."') . 


. 14/1 العمدة‎ ١. . ابن رشيق‎ ٠ )1١( 
. منهاج ... .ص7؟؟‎ ٠١ حازم القرطاجني »ء‎ + )١0( 


مه 


ولم يقتصروا في ابراز قيمة الوزن على أحكام تقريرية من 
هذا القبيل -وهي كثيرة في كتب الأدب بل ذهبوا الى اقرار 
خصائص للشعر اعتقدوا اعتقادا راسخا ان الوزن سببها . 
وأهم تلك الخصائص اثنتان تتفرع ثانيتهما فرعين : 

تتعلق الاولى بوظيفة من وظائف الشعر الرئيسية هي 
« الطرب وتحريك النفوس 4(6') فذهبوا الى القول ان هذه 
الغاية تتحقق أساسا بما يتوفر في الشعر من ايقاع يسببه 
الوزن يشد المنصت الى المنشد(؟') . ويمثل ربطهم الشعر 
بالموسيقى قمة هذا الاتجاه . 

أما الخاصية الثانية فيمكن أن نسميها خاصية 
« ايقاعية ‏ تركيبية » انطلقوا فيها انطلاقا مزدوجا يعتمد 
قوانين العروض من ناحية وقوانين اللغة من ناحية أخرى , 
فحيث ان الوزن يعتمد نسقا مضبوطا في توزيع أعاريضه 
وحركاته وسكناته في كمٌّ ايقاعى محدد فلابد من أن يؤثر في 
صورة الكلام » ويجِعل اللغة تنتظم انتّطاما يختلف عن 
الصور العادية للكلام مما يجعل الشعر سياقا متميزا 
يتعامل فيه الشاعر مع اللغة في مستوى بنية الكلمة والتركيب 
تعاملا من نوع خاص7*") . 


١ )148(‏ ابن رشيق ٠. ٠‏ العمدة ١78/1١١‏ 
(15) : ابن طباطبا » » « عبار الشعر .ص9١‏ . 
)٠١(‏ + حازم القرطاجني ٠»‏ .. منهاج ... .ص4 3١‏ . 
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وقد نتجت عن هذا قضية جوهرية لاتزال الى اليوم محورا 
من محاور البحث الهامة فيدراسة الشعرهي قضية ترجمته 
من لغة الى لغة أو من مستوى الى مستوى آخر من نفس 
اللغة . فما الذى يجعل الشعر يفقد بعض خصائصه 
الشعرية عندما يحول ؟ 


يبدو ان السبب واضح في نظربعض القدماء لا يعدو 
ميزة الوزن التي لم يتمالك بعضهم وهم ما هم دقة تحليل 
وعمق تفكير _من نعتها بالمعجزة(") . 


فالوزن من الزاوية التي نظر منها اليه عنصر ايقاعي 
موحد لأجزاء القصيرة وهو يجري ودام غاية مَخَبوطة تش 
في ارضاخ اللغة كلمات وتراكيب الى توزيع كمي معين يفرز 
ايقاعا يحقق للشعر بعض غاياته ويذلل الفارق بين الجملة 
اللغوية والجملة الموسيقية("") . 


٠ )11(‏ الجاحظ , . , الحيوان ,/١ 74/١٠‏ . سنلاحظ في قسم آخر من عملنا ان من 
القدماء من تفطن بدون أن يشير الى ذلك مباشرة الى وجهة أخرى في التفسير ترتبط ببنية 
الشعر لا بالوزن 

(11) لم يحظ الوزن بدراسة جدية تستغل مكتسبات علم الاصوات التطبيقي فدراسة 
العروض بقيت ‏ رغم مجهودات قليلة متقطعة في لغات اجنبية أحيانا ‏ متأصلة في 
الماضي فقيرة الى حد كبير . لذلك نجد الاقسام المخصصة للاوزان حتى في الدراسات 
الجامعية ضعيفا وكثيرا ما يعوض الباحثون ذلك النقص باحصائيات عن نسب 
استعمال تلك البحور بدون أن يبينوا ترابط تلك البحور بالاغراض يصفة مقنعة 
ولا تتجاوز ايضا الى دراسة ايقاع الشعر العربي ؛ والعذر عن ذلك واضح - 


م 


ب - القافية 

ان تجاوزنا اختلاف العرب في تحديد القافية وهو تحديد 
ينطلق من الحرف ليشمل القصيدة بأكملها!؟") لاحظنا أنهم 
متفقون. عن مجموعة من الختصائص تتضح ازامفا وظيفتها 
في المعمار الشعري . فانطلاقا من كونها « شريكة الوزن في 
الاختصاص بالشعر » توفركتب النقد القديمة مجموعة من 
النضوض تكشف غن تلك الخضائص بطريقة مغيارية ذات 
اتجافين + أتجاة يمكن "أن تقول: انها يجاني حوره باب 
موه + ثفت القواق + وإتجاة سلب اشناسة ما ستمسوة 
٠‏ عيوب القوافي » وهي قسم هام من عيوب الشعر بصفة 
ام 

أولى تلك الخصائص وأهمها أنها مولد صوتي - 
معنوي!؛ ') يقوم على مجموعة من القيود : 

)١(‏ قيد معجمي : يتمثل في أن الكلمات - القوافي يجب 
أن تكون موحدة الروي على الاقل أي ان تنتهي بنفس 
الصوت مما يجعل مجال اختيار الشاعر منخسرا محدودًا 
تماشيا مع قانون السني بسيطمقاده أن ٠‏ الرصيد يتناسب 
عكسا والاختيار » والاختيار مقيد هنا الى جانب مقتضيات 
العتى: بتقتضيات صوئية: تومل معا الأشديان يزداك 


٠ )"9(‏ ابن رشيق ؛ ٠.‏ العمدة , -161/١‏ 164 , 
4 ") نترجم به المقايل الفرشسي عدن 1) م همروعة مدروطام 


"١ 


ولا يقف الامر عند هذا الحد لأن الالفاظ القوافي تخضع 
أيضا الى القوانين اللغوية العامة التي تجري على اللفظمهما 
كان شكل -التعبير الذي يدخل فيه . وقد ضَبطوا ذلك في 
أبواب تعنون عادة ب « صفات الالفاظ » وقد لخص ابن 
رشيق قانون ذلك تفيضا غجيبا بقوله .م 'الابتغاد عن 
السوقى القريب والحوشى الغريب »(*') فعلى الشاعر أن 
يبحث فيما يتوفر لديه من الكلمات الموحدة الروي عن هذه 
المنزلة الوسطى . زد على ذلك أنهم اشترطوا أن يتجنب 
الشاعر ‏ أو يقع في « الايطاء » اعادة قافية بيت بنفس 


المعنى في بيت آخر . 
فيصبح القيد المعجمى مثلث التفريغ : 
وحدة الروى 
- قيد معجمى تجنب الايطاء 


تجنب الايطاء 
(1) قيد نحو ى : بالمعنى العام للكلمة ينجر عن عدم 
احترامه عيبان أساسيان : 
ع 0 الاقواء ذو ويقصدون به اختلاف حركة الروى 
الاعرابية أى أن الشاعرمضطر بالاضافة الى القيد المعجمى 
السابق الى أن يصب التنظيم الافقى للكلام فى كل بيت من 
١ )15(‏ ابن رشيق , . ١‏ العمدة ١99/1١٠‏ 
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القصيدة في وحدة حركية وظائفية تجعل الكلمات الاخيرة 
منحصرة في عدد محدود من الوظائف هى وظائف الحركة 
التى اختارها . 
ب « السناد » وهو اختلاف يتعلق بالتصريف أو كما عبر 
عن ذلك ابن منظور « (الاختلاف) بين الحركات التى تلى 
الارداف فى الروى )"١(:‏ 
نلمس هنا أيضا الحرص على التماثل المقطعى الذى 
يوفره توزيع متناسق للحركات والسكنات سواء كان ذلك في 
مستوى الروى أو ما قبله لنضمن كلمية من الكلام وحدة 
من كل ما سبق نستنتج أن القافية عنصر صوتى موحد 
ينسحب عموديا على كل القصيدة("') متأسسا على أحادية 
تشمل الرويّ وحركته الاعرابية ووحدة الحركة التي تلي 


(17) جاء في ٠‏ اللسان ٠ : ٠‏ ساند شعره سناد وسائند فيه كلاهما : فالف بين الحركات 

التىتلى الارداف ل الروى كقوله ' رينا من دماء بنى تميم 
باطرف القنا حتى روينا 

وقوله فيها : الم تر ان تغلب بيت عز 
جبال معاقل مايرتقينا > 

فكسر ما قبل الياء في ٠‏ روينا : وفتح ما قبلها في . يرتقينا , فصارت ٠‏ قينا ,و : ينا ٠‏ 

وهو عيب .. اللسان .عط ج 7١5/7١‏ 

(17) اعتبرنا ذلك درجة ثانية لان السناد لم يكن - فيما يبدو - عيبا في درجة الاقواء 

مثلا . 

انظر : ما يورده اللسان في نفس الصفحة عن ٠‏ ابن جني ٠‏ من القوانين الصوتية 
التي ٠‏ استهوت في استجازتهم اياه » . 


ٍ 


الردف من الرويي بالدرجة الثانية(*") بشرط ألا تؤدي هذه 
الاحادية الى تطابق دلالي . فلم هذا الشرط ؟ 

يرجع السبب - في نظرنا ‏ الى تفطن النقاد القدماء الى 
صبغة القافية المزدوجة الصوتية المعنوية . وقد لعب 
« قدامة بن جعفر 4(2') دورا هاما في بلورة هذا الجانب 
وارسائه نظريا بناء على مفهوم رئيسي في كتابه « نقد الشعر » 
هومفهوم ١‏ الاتتلاق 0(,2) . 


(8؟) لعل هذا ما دفع ببعضهم الى ملاحظة ٠‏ ان القافية ادل على وحدة القطعة الشعرية 
من المعاني الواردة فيها . . انظر : غ.ف. غرنباوم المصدر المذكور . ص 174 
(19) قدامة بن جعفر (4/7/ال4 -/9148/777) 
(0) حلل , جمال الدين بن الشيخ ٠‏ في كتابه الذي ذكرناه . الباب الثامن . ص ٠١‏ 
نظرية . قدامة ٠‏ وقارنها في رصانة وحذر بما ألت اليه بعض الابحاث الاجنبية في 
الموضوع وانتهى الى أن ٠‏ قدامة , يعتير القافية ‏ نظرا لعدم تالفها مع عناصر 
التاليف ‏ صوتما كغيره من صواتم البيت (ص/ا7؟١)‏ ؛ ويرد عليه مقرا الطبيعة 
الثنائية للقافية مقربا بين مفهومها ‏ كما يبدو من كتب النقد عند العرب - وبين 
ما انتهى اليه :71:2480 » في دراسته للغات الرومانية في القرن الثالث عشر .ونحن وان 
كنا نتبنى الكثيرمن نتائجه نرى ان الطبيعة الثنائية للقافية طبيعة , سياقية , ان صح 
التعبير معنى ذلك ان الكلمات ذات الروي الموحد لا تكتسب خاصية القافية الا داخل 
القصيدة ابان عملية الخلق الشعري نفسه . فالكلمات التي تنتهي بروي اللام ( معلقة 
امريء القيس مثلا ) ليست لها هذه الخاصية في ذاتها ( خاصية القافية ) وانما لان 
الشاعر اختار ذلك الروي . ولعل اكبر حجة لذلك ان حروف المعجم كلها متاهلة -نظريا 
على الاقل _لتكون رويا ‏ هكذا نفهم موقف , قدامة ٠‏ من عدم ائتلاف القافية مع الابواب 
الاخرى ( ٠‏ نقد ... 8-10 ) وان كان النص غامضا ف حد ذاته . لذلك لم يتولد عن 
التعريف الرباعي البسيط : لفظ : معنى . وزن . قافية الا ثلاثة تأليف 
لف وزِن 
مكدي ورث 

باعتبارا ان القافية ليست بحكم وجودها في آخر البيت ذاتا منقصلة عن المعنى 
لكنه مع ذلك لم يهمل قيمتها الصوتية في القصيدة ولا فق عملية الخلق الفني 
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ومفهوم الائتلاف هذا -بقطع النظرعن موقفنا من تأثيره 
في النقد عند العرب لم يأت به « قدامة » في رأينا تشبها 
بالمناطقة واعجابا بهم وان كان لا يخلو من نزعة عقلية 
واضحة -بل كان عن شعور بأن الشكل البسيط في تعريفهم 
الشعر لا يكفي لابراز المقاييس التي تنبني عليها جودة 
الشعرمن حيث هوبنية . ومهما كانت « جناية »هذا المنحى 
في التفسير على النقد فان له فضل التقدم ‏ على المستوى 
النظري البحت إن لم يكن النقدي ‏ بدراسة الشعر خطوة 
كبيرة نبهت الى انه ظاهرة أكثر تعقدا مما كان يظن . 

وقد أثرهذا المنهج في دراسة القافية تأثيرا كبيرا ونتتجت 
عنه نتائج سميتبناها النقاد بعده وان لم يتبنوا بصورة 
صريحة منطلقاته النظرية وأهم تلك النتائج أن القافية 
متعلقة بمعنى ما سبق في البيت متآلفة معه بحيث تكون نهاية 
معنوية طبيعية نشعر بها ولما نصل اليها أحيانا وقد سموا 
ذلك «١‏ التوشيح » وهى أن يكون أول البيت شاهدا 
بقافيته ١»‏ واذا لم تتفق لها هذه الدلالة المعجمية فيجب 
أن نستعيض عنها بدلالة بلاغية كتأكيد المعنى وما الى ذلك 


)1١(‏ انظر :« قدامة .: نقد ... .ص 15 . وقد سمى ( الفارابي ) هذا الامر( الاخطار 
بالبال ) يقول : ٠‏ وذلك مثل ما يفعله بعض الشعراء في زماننا هذا من انهم اذا ارادوا ان 
يصبغوا كلمة في قافية البيت ذكروا لازما من لوازمها او وصفامن اوصافها في اول البيت 
فيكون لذلك رونق عجيب » . 

انظر ٠:‏ فن الشعر ص ١6!‏ . 
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مما يدخل في باب « الايغال 0" . 

لهذا السبب اعتير النقاد الجري وراء القافية الى درجة 
أن « يشتغل سائر البيت بها » عيبا كذلك ألا تؤدي معنى . 

على هذا النحوتصيبح القافية قيدا مزدوجا يجب أن يتوفر 
فيها الى جانب الشروط الصوتية التي رأيناها شروط معنوية 
تركيبية . وقد عبر ابن سلام الجمحي » عن نتيجة كل ذلك 
بوضوح كبير ينضح ببعض مشاغل الدراسة الشعرية 
اليوم . يقول : « والمنطق على المتكلم أوسع منه على الشاعر 
والشاعر يحتاج الى البناء والعروض والقوافي والمتكلم مطلق 
يتخي العلا 110 

فلاغرو اذن أن يولي العرب الشعر المكانة التي نعرف وان 
يفتخروا به ويقدروه حق قدره ويتهيبوه . ألم.يقولوا : « ان 
الشعر كالبحر أهون ما يكون على الجاهل أهول ما يكون على 
العالم »(*") وأن يردوا على المتعقبين عليهم من اللغويين 
والنقاد بعنف مشوب بالاحتقار . ولنا عن هذا في كتب الادب 
أمثلة ونوادر لعل أدقها تعبيرا عن ذلك قول « البحتري »لما 
اعترض عليه في حكمه لأبي نواس على مسلم _برأي ثعلب 
قال : « وليس هذا من علم ثعلب واضرابه ممن يحفظ الشعر 
(7) يورد؛ قدامة + ٠.‏ تقد ... ص 45 جواب ( الاصمعي ) عن اشعر الئاس فقال : 
٠‏ منياتي الى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيرا والى الكبير فيجعله بلفظه حسيسا 
أو ينقضي كلامه قبل القافية فاذا احتاج اليها افلد بها معنى , . 


(9؟) ٠‏ الجمحي ء ؛ ١‏ طبقات ... .ص 45 . 
(5؟) ١‏ ابن رشيق , ١.‏ العمدة , 1119//١‏ - 
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ولا يقوله فإنما يعرف الشعر من دفع الى مضايقه »(*") . 

ونجد في كتب الادب نصوصا غاية في الاهمية تكشف عن 
المعاناة التي يعيشها الشاعر في خلقه الفني وهو يعمل مكبلا 
بهذه القيود مت اليا :مما يزيد ق آهمية هَدة'الخضوض 
أن أصحابها جمعوا أحيانا الى صفة النقد صفة الشعر 
فحاولوا بضرب من الاستبطان تخطي الفن كظاهرة الى 
ادراكه كنها يعتمل في نفس خالقه يتهدى اليه شيا فشيئًا » 
محاولين ضبط المسار الذي يقطعه من كونه فكرة ضبابية 
تبدأ في التشكل والانتظام حتى يستقيم بناء متكاملا ليست 
عملية افرازه الا تجاوزا به من قيامه «١‏ الوهمي 
المتخيل 072" الى بعد ظواهري7"”) يربط التصور بالرمز 
والذات بالحضارة والتاريخ . 

وفي حديثهم عن هذه العملية المعقدة أشاروا جميعا الى 
الدور الرئيسي الذي تلعبه القافية(*') في تأسيس هذه العملية 
والتحكم فيها فتصبح العمود الفقري للشعر , فهي 


٠ )”0(‏ ابن رشيق » نفس المصدر 4/16 ٠١‏ - 

(5") أخذنا المصطلحين عن ٠‏ حازم القرطاجني ٠. ٠‏ منهاج .... .ص 5١6‏ , 

[فضذا اتترجة بها اللمتستايع الفلسفي عد«ونع5اوم ممم« . 

(4*) يقول ٠‏ ابن طباطبا . ٠.‏ عيار .... .ص؛ - 5 ٠:‏ تكون قوافيه كالقوالب لمعانيه 
وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقها فيكون ما قبلها مسوقا اليها ولا تكون 
مسوقة اليه ٠‏ انظر في نفس السياق ١‏ ابن رشيق ٠‏ العمدة 7١5 - ٠١4/١‏ وخاصة 
حيث يتحدث عن تجربته الشخصية . كذلك ١‏ حازم القرطاجني .٠٠ ٠»‏ منهاج ٠‏ 
ص 7٠١‏ وما بعدها . و . ابن خلدون . , . المقدمة . . ط . دار الكتاب اللبناني 
1 ٠ص 11١5‏ 


"/ 


بصبغتها المزدوجة التي بيناها لا توفر تنغيما عموديا ينتشر 
فيصبح أفقيا متمثلا في « التصريع » و « الترصيع » 
وتلاسمامعنويا نيلها وبي يقية اجؤاء الييت : فهسنب م بل 
تتعدى ذلك لتصبح خيطا يقود خطى الشاعر في عملية الخلق 
الوعرة . 

ولم يقرروا هذا عن انطباع وتجربة بل حاولوا تعليله 
اعتمادا على قوانين تنظم علاقة الانسان باللغة من ذلك 
مثلا : « اعتبار الانطلاق من المقيد الى المطلق اسهل ( من 
العكس ) »(8) . 

عن هذا نشا في رأينا انشغال العرب بوحدة البيت 
وموقفهم من « التضمين » لانه لا يحترم التوازي الصوتي 
حرصهم على التوافق بين المعنى والوفف أو بين المعنى 
والقافية لذلك قبلوا منه ما ابتعد عن القافية بحيث لا يكسر 
خاصا بالعرب فنقاد فرنسا الكلاسيكيون أكدوا هم أيضا 
على وحدة البيت واستقيحوا التضميتن7: ؟*) 5 

وعن هذا ايضا نشأ نوع من النقد عندهم يقوم على أشعر 
بيت وأشعر شاعر وان عبروا منذ القديم في هذا الشأن عن 


٠ )'4(‏ حازم القرطاجني , . ٠‏ منهاج ... ٠‏ ص 378 . ( ابن خلدون ) ( المقدمة ) 
ص 5" . 
)4١(‏ انظر 64 .2 ,1966 رعتهيه رعبوناهمم ععدعصمة مل عمساعيصاة : معؤمن اعععهلق8 . 
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احترازات كبيرة(' *) . وهذا الاهتمام بالبيت لا يعني أنهم 
أهملوا وحدة القصيدة والتأكيد على تلاحمها - كما قد 
يظن -فقد أورد « ابن رشيق »عن « الجاحظ »ما يمكن أن 
نعتبره موقف جميع النقاد العرب « أجود الشعر ما رأيته 
متلاحم الاجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه أفرغ افراغا 
واحدا وسبك سبكا واحدا فهويجري على اللسان كما يجري 
الدهان »(59؟) , 


فوحدة البيت واستقلاله لا تعني تشتت القصيدة 
وتفككها . والتضمين رفض على أساس انه تلازم بنيوي لا 
على أساس انه انتظام للمعاني وتولد بعضها عن بعض”59*؟) . 
فهذا أمر ضروري لكن على الشاعر أن يقيمه في ذهنه وقت 
تهديه لقصيدته وأن يحاول جهده ألا يترك ما يدل في 
التركيب على ذلك بحيث يكون للبيت استقلال داخل هذه 
الوحدة مع الملاحظة هنا أن الشعر كممارسة لم يأخذ دائما 
بعين الاعتبارهذا الخطر الذي ضربه المنظرون . 

على هذا النحى نفهم تأكيد « ابن رشيق  »‏ وهو 
يستعرض مختلف المواقف من وحدة القصيدة -على ضرورة 


(41) يورد + الجمحي ٠‏ طبقات ... ء ص 04 ما يلي : ٠‏ ما ينتهي هذا الى واحد يجتمع 
عليه . ٠‏ وهذا الاحتراز وان لم يكن مبدئيا يكشف عن ذاتية الاحكام في الشعر ولنا 
نصوص اخرى كثيرة تؤكد هذا الراي . 

. 591/١ العمدة‎ ١ ٠ ابن رشيق‎ ١ )47( 

(5) + ابن رشيق ١٠‏ العمدة . 15١/١‏ - 1351 . 
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قيام البيت بنفسه يقول : « ومن الناس من يستحسن الشعر 
مبنيا بعضه على بعض وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائئما 
بئفسه لا يحتاج الى ما قبله ولا الى ما بعده وما سوى ذلك 
فهو عندي تقصير الا في مواضع معروفة مثل 
الحكايات ... ,(©4) . 

والا فكيف نوفق بين هذا وبين قوله : « فان القصيدة 
مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض 
فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر 
بالجسم عاهة تتخون محاسنه »(*؟) . 

نعم قد يعترض علينا بأن كلام « ابن رشيق »هذا علينا لا 
لنا اذ اتصال اعضاء الجسم ليس جوهرا عليه تقوم حياة 
الانسان بحيث تقف متى انقصل احدها ولعله لهذا السبب 
يتحدث عن « الزينة » . ان هذا الاعتراض على ما يبدو عليه 
من وجاهة الفلسفة لا يستقيم في ميدان الادب لعدة أسباب 
منها أن « وحدة القصيدة » مهما كان مصدرها لا تعنى أن 
تكون. القصيدة“ من 'أوق جرف :الى آخرو-متراكية متراصة 
بحيث يستحيل تبديل كلمة أو الاستغناء عن بيت لقهم المعنى 
الكلي . وحتى ان قبلنا أنها كذلك فهل من الموضوعية في 
البحث أن نستعمل مفاهيم بدت فعالة في وصف ممارسة فنية 


٠ )44(‏ ابن رشيق . نفس المصدر , نفس الصفحة . 
٠ )445(‏ ابن رشيق . نفس المصدر1//17١؟‏ . 
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عند شعب من الشعوب أو مدرسة من المدارس ونجعلها 
مقياسا على أساسه نقيغ فمارسات تنتمى الى ثقافة مختلفة 
وبالتالي يختلف جهازها « المفهومي » يبدولنا أن الاسلم أن 
تتحسس ذَلِك :االقهوم فق نقسن الممازسة بحي تخلق هذة 
مفاهيمها . ولبيان هذا نسمح لأنفسنا أن نعود الى مفهوم 
:.ؤحدة القضيدة # كما طرحه نص مق تُضوضٌنَا القديمة 
كنا قلنا في البداية انه غين حقه , ورد هذا النص عند « حازم 
القرطاجني » في كتابه « منهاج البلغاء .... »صفحة 7١5‏ , 
يقول :. «.وجهات الأقاويل الشعرية في ما يكون الكلام 
منوطا به من الاشياء وصفها أو الاخبار عنها . والجهات 
ضربان : ضرب يقع في الكلام مقصودا لنفسه وهوما كان له 
بالغرض المقول فيه علقة وله آلية انتساب بوجه يوجب ذكره . 
والصنف الثاني ما لم يكن له بالغرض علقة , ولكن له علقة 
ببعض الجهات المتعلقة بالغرض ٠‏ فيذكر تابعا لما ذكر 
معتمه|'غل جهة احالة أو محاكاة أو غين ذلك وقد يكون له 
بالغرقى غلقة :الا انه لم يذكن هن حيت مل افق تاب لغيرة 
ومتعلق به ... واعلم ان الشعراء تتفاوت طبقاتهم في 
التصرف في الجهات الاول وتتفاوت في الجهات الثواني , 
والتفاوت في الثوانى أكثر ؛ لأن الجهات الاول يمكن حصرها 
في كل فن وأما الجهات الثواني فقلما يتأتى حصرها ... ».. 

يبدومن هذا النض أن القضيدة العربية - رغم كوتها 
تاظلق ميا أنناضية في + القرقى :قرشم الاخشركتيا 


الا 


دوائر منتشرة (عهد6655]مع0© ) لا مستقطبة ( عاأمضامع© ) 
ترتبط بالنواة على مستويين : 
- مستوى أول تكون علاقتها فيه بالغرض علاقة تعلق 
وانتساب أي انها في حيز الغرض نفسه لا يتسنى بدونها أن 
نثبته ونميزه عن غيره » هى اذن من الوجهة المنطقية علاقة 
سببية مباشرة أو هي .ترسبات ممارسة ذلك الغرض في 
الزمن . 
- ومستوى ثان علاقته بالغرض من درجة ثانية أوهي علاقة 
سببية غير مباشرة اذ لها ازتباط بمتغلقات الغرض 
لا'بالقرض .نفسه ؤكأن.هذه الاخيرة تصبح.بدورها نواة 
الجموعة ناشكة من الدؤائل كَجَدّب" ال مداوها متجموعة مق 
المعانى وهكذا ... فالمعانى المفردات تتفجر تفجرا ذاتيا في 
ذهن الشاعر تنش عنه حاجة الى تعليق القول بها عوض 
تعليقه بالغرض مباشرة . مما يحملتا على القول ان البناء 
الشعري يقوم على ضرب من التداعي يبتعد بالشاعر شيئًا 
فشيئًا عن غرضه الاصلي من دون أن يقطعه عنه » وعلى قدر 
البعد يكون التفاوت وتكون الجودة( ؟) . 
(47) تفطن . ابن رشيد , الى شيء من هذا النوع وهو يستعرض أنواع المحاكاة يقول 
٠‏ والنوع الثالث من المحاكاة هي التي تقع بالتذكر وذلك ان يورد شيئًا يتذكر به شيئا 
آخر ... »واورد استشهادا لهذا بيتين لمتمم بن نويرة ( طويل) 
وف لصوا اتبعي مكتيل قر رايقشت ننه 
تقبسر تلوى فين اللنسويى وال يك ارك ١‏ 


فقلت لهم ان الاسى يبعث الاسى 
دغخغعيوني ! قهذاكل ده قبرهمهطلئلك 


7 


الى هذا الحد كان العرب حريصين على وحدة القصيدة 
لكنها وحدة لها بعد مفهومي ضبطوه انطلاقا من أديهم . 

ولعل أحسن ما يدل على هذا الحرص الموازاة التى 
أقاموها بين العناصر المكونة للجملة كوحدة ألسنية وظائفية 
وبين القصيدة كتجل من تجليات روحهم الفني : 
(؟) الكلام المؤلف من الحروف فَضبول : 
(؟) العبارات المؤلفة من الالفاظ ١‏ قصائد . 

وقد أقاموا على هذه الموازاة نظرية كاملة توفر في القصيدة 
الانسجام والترابط الذي يتوفر في الجملة النحوية فأكدوا 
على أربع نواح رئيسية : 

- استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها . 

ترتيب الفصول والموالاة بين بعضها وبعض . 

- تزتيب ما يقع فى الفصول4"7) , 

وبهذه الطريقة تبرز القصيدة معمارا متكاملا أو هي 
صورة لمعمار بالمعنى الهندسي للكلمة . ولقد شدت انتباهنا في 
هذا الصدد قضية غريبة ما كنا نثيرها لولا ما لاحظنا من 
منحى بديع في طرحها نعني بها المشابهة التي درجت كتب 
النقد والادب على اقامتها بين بيت الشعرَ وبيت الشعر , 





٠١ )547(‏ حازم القرطاجني ء ١‏ منهاج ... .ص 47؟ 735١‏ , 


نف 


ولااقظن د فيما تعلمت أ احدا ذهب :ق تفسيرها أيضدا مخ 
كونها وسيلة فسروا بها مجموعة من المصطلحات اقتبسوها 
مما حولهم وأطلقوها على شعرهم لتأكيد العلاقة بين لغتهم 
والظروف الاجتماعية العامة التي تحويهم . 

وتتجاوز بعض النصوص التي بين ايدينا التأكيد على 
هذه العلاقة لتعمقها وتعطيها ابعادا اخرى لم نكن نعرفها 
أو على الاقل لم تكن تجلب انتباهنا . 

يقول « حازم القرطاجني » : « ولما كانت أحق البواعث 
بأن يكون هو السبب الاول الداعي الى قول الشعر هو الوجد 
والاشتياق والحنين الى المنازل المألوفة وآلافها عند فراقها 
وتذكر عهودها وعهودهم الحميدة فيها : وكان الشاعر يريد 
أن يبقى ذكرا أو يصوغ مقالا يخيل فيه حال أحبابه ويقيم 
المعاني المحاكية لهم في الاذهان مقام صورهم وهيئاتهم 
ويحاكي فيه جميع أمورهم حتى يجعل المعاني أمثلة لهم 
ولأحوالهم أحبوا أن يجعلوا الأقاويل ‏ التى يودعونها 
المعاني المخيلة لأحبابهم المقيمة في الأذهان صورا هي أمثلة 
لهم ولأحوالهم ‏ مرتبة ترتيبا يتنزل من جهة موقعه من 
السمع منزلة أحويتهم وبيوتهم » ويوجد في وضع تلك 
بالنسبة الى ما يدركه السمع شبه من وضع هذه بالنسبة الى 
ما يدركه البصر (48) , 


(44) + حازم القرطاجني » نفس المصدرص 544 - 76٠١‏ . 
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النص أطول من هذا بكثير وهوثري بالمعاني الكاشفة عن 
المحركات العميقة التي تدفع الى قول الشعر . انها العلاقة 
بينه وبين بيئة جغرافية أساسها التحول والتبدل والاندثار 
يحملها بين جنباته بعدا هفا متهالكا لا تقوم منه صورة 
الا يموت أخرى ٠‏ متلاحقة في حركة سريعة لا يعى معها 
زمنه الحاضر بل تجذر فيه التأسي على الزمن فكان الوجد 
والحنين والاشتياق في مطالع قصائدهم وأشعارهم ينضح 
بالمأساة التي كانوا يعيشونها مع المكان7'؟) . ومن هذه 
الوجهة يصبح الشعر طريقهم الوحيد للحفاظ على صورة 
المندثر المنهار برموز لغوية تتحول الى قن به وحده يحققون 
وجودهم في المكان وانتسابهم الى التاريخ . هكذا نفهم قيمة 
اللفظ والشعر عند العرب ومكانته ‏ 
" -المستوى المعنوي 

رأينا في التعريقات السابقة ان معادلة الشعرهى : 

لفظ + معنى + وزن + قافية . : 

ورأينا ان اصحاب تلك التعريفات لم يضيفوا ‏ في 
مستوى الصياغة النظرية ‏ ما يدقق الطرفين الاولين 
( اللفظ ؛ المعنى ) فقلنا ان هذه خصائص اللفة 
لا خصائص اللغة في الشعر مما ادانا الى اعتبار الشعر 


(41) انظر في هذا الصدد دراسة ٠‏ يوسف اليوسف ؛ , مقالات في الشعر الجاهلي ؛ , 
دمشق ه1910 , 
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عندهم ينحصرفي المستوى الصوتي رغم الخاصية المزدوجة 
للقافية لانها في نهاية المطاف ترجع الى ذلك ايضا . 

لكن المتثبت في آثارمن قدمنا تعريفاتهم سرعان ما يلاحظ 
ان الامور ليست بسيطة الى هذا الحد » فهم - وان لم تحى 
حدودهم النظرية أكثر مما قلنا - عبروا عن عدم اكتفائهم 
بتلك المعادلة وقد ابرزوا ذلك بطريقتين : 


-1 -تفجير طرفي المعادلة الآأولين . 

وجدنا عند « ابن رشيق » خاصة جملة من الاشارات 
تدل على ان مفهوم الشعر عنده لا ينحصر فى تلك الجوانب 
الصوتية لذلك نراه يتحسس خصائص أخرى تتصل بنوع 
اللغة المستعملة والانماط التى تتآلف حسبها فى الشعر . الا 
انه لم يشتغل ذلك في الصياغة النظرية مما جعل هذه 
الخصائص تغرق في مجموعة من المعطيات الاخرى فلم تظهر 
قيمتها رغم أهميتها(:*) . 
ب - التأكيد على عدم كفاية الموسيقي في 

الشعر . 

فلسنا نعدم في كتب الأدب أحكاما واضحة توّكد هذا 

الرأي من قيل : « حدثني أبو القاسم بن يحيى بن علي 





١ )50(‏ ابن رشيق ٠‏ العمدة ١١5/1١٠‏ وانظرخاصة ١17/١‏ حيث يقول : : وقال غير 
واحد من العلماء : الشعر ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة والتشبيه 
البليغ الواقع وما سوى ذلك فان لقائله فضل الوزن .» . 


07 


المنجم عن ابيه : ليس كل من عقد وزنا بقافية فقد قال 
شعرا » الشعر أبعد من ذلك مراما وأعز انتظاما )5١(‏ 
« فليس بشعر انما هو كلام مؤلف معقود بقواف 5922*) , 

ويمثل « ابن خلدون » قمة الرفض في هذا المضمار فقبل 
ان يحدد الشعر في « المقدمة » تعرض الى الحد الشائع 
« الكلام الموزون المقفى » ونسبه في شيء من الازدراء الى 
العروضيين منتهيا الى انه : « ليس بحد لهذا الشعر الذي 
نحن بصدده 0 9*) , 
فما الشعر إذن ؟9 

ان بعض كتب التراث توفر لنا بديلا جذريا على المستوى 
النظري للتعريفات الموسيقية المتقدمة ويكتسى هذا البديل 
صبغته الجذرية لا من رفضه للانماط الايقاعية التى تميز 
الشعر بل من اعتباره بنية ألسنية متميزة كما سنرى ذلك في 
قسم الاستنتاجات . 

وقد رأينا ان نقسم هذه النصوص الى قسمين : 
)١(‏ قسم في حيز فن الشعر » لارسطاطاليس لأنها تترجمه 
او تلخصه أو تنطلق منه ؛ في هذا النطاق تندرج بعض 
نصوص الفارابي وابن سينا ء وابن رشد ء وحازم 


(01) «المرزبانى» . «الموشح, ص 847 . 
(051) «الجمحى:» «طبقات .... ص4 -؟ . 
م «ابن خلدون:؛ المقدمة, ص ١١١7‏ 


/ا/ 


القرطاجني وان كنا لم نقع في الجزء المنشور من كتابه على 
تعريف للشعر بالمعنى الاصطلاحي للكلمة رغم كثرة 
المعلومات المفيدة في شأنه . 
(1) قسم ثان يستأثربه تعريف « ابن خلدون » وسنحاول في 
قسم الاستنتاجات أن نبين ما دفعنا الى اعتباره قسما قائما 
حد الشعر 

أ -« ان الشعر هو كلام مخيل مؤلف من اقوال موزونة 
متساوية وعند العرب مقفاة .والمخيل هو الكلام الذي تذعن 
له النفس فتنبسط عن امور وتنقبض عن غير روية وفكر 
واختيار وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكري سواء 
كان المفعول مصدقا أو غير مصدق وار 

١ "-‏ ان القول الشعري هو المغير ... اذا غير القول 
القائل : 
ولما قضيذنا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الاباطح 

انما صار شعرا من قبل انه استعمل قوله : « اخذنا 
بأطراف الاحاديث بيننا . وسالت بأعناق المطى الاباطح» 
(01) + ابن سينا ٠ ٠‏ فن الشعر ,ص ١5١‏ 
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بدل قوله : تحدثنا ومشينا ٠‏ وكذلك قوله : 

بعيدة مهوى القرط . 

انما صار شعرا من قبل انه استعمل هذا القول بدل قوله 
طويلة العنق ... وانت اذا تأملت الاشعار المخركة وجدتها 
بهذ الحال . وماعدا من هذه التعبيرات فليس فيه من معنى 
الشعرية الا المعنى فقط والتغييرات تكون بالموازنة والموافقة 
والابدال والتشبيه وبالجملة باخراج القول غير مخرج 
العادة ؛ مثل : القلب والحذف والزيادة والنقصان والتقديم 
والتأخير وتغيير القول من الايجاب الى السلب ومن السلب 
الى الايجاب وبالجملة : من المقابل الى المقابل وبالجملة 
بجميع الانوا ع التي تسمى عندنا مجازا 0(**) . 

-" - الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة 
والاوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي . مستقل 
كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجارى على 
اساليب العرب المخصوصة به ,(57) , 

ماذا نستنتج من هذه النصوص ؟ 

ان هذه التعريفات تتفق مع السابقة في اعتبار العنصر 
الموسيقي مميزا للشعر لكنها لا تعطيه المكانة الرئيسية أو 


(0] اس رسد , الكتاب المذكورص 145؟ -545 , واضح ان النص لا يمحن اعتبارد 
تعريفا بالمعنى الاصطلاحي لكننا أوردناد لكثرة المعلومات الهامة الواردة فيه 
ولوضوح الرؤية الشعرية 

١ )05(‏ ابن خلدون .. المقدمة .ص 4 ١١١‏ 


/1 


هي على الاقل لا تفرده بهذه المكانة ٠‏ يؤكد ذلك ما ذهب اليه 
« ابن رشد » في بحثه في المثالين المذكورين في النص عما 
يفرق بين الشعر والنثرفانه لم يعرج على قضية الوزن بل ربط 
ذلك بقضية اخرى لعلها اهم . اننا نفهم من كلامه ان البنية 
في الشعر بنيتان : بنية اللفظ وبنية المعنى باعتباره عنصرا 
مركبا وتبعا لذلك نفقد عندما نحول الشعر الى النثر ‏ الى 
جانب الوزن -_بنية المعنى هذه ولتوضيح ذلك نعود الى المثال 


الاول : 
« سالت بأعناق المطى الاباطح ٠ه‏ - ١‏ مشيينا ». 
لاسااالململ شش ش سس حا لسر 
ءَ نثر 


ان كل سياق منها مؤلف من مجموعة من الالفاظ الدالة 
على معنى الا ان الفرق لا يمكن في الدلالة لكن في كيفية 
الدلالة , اي في العلاقة الموجودة بين الدال والمدلول » ففي 
حين تجعل العلاقة ‏ في القسم الثاني المعنى مادة فقط 


نصيره في القسم الاول بنية مع مادة سماها « الجرجاني /) 

وفع امعد 4 

3 افدية لفغ مادة 
4ر2 8-25 رقي 


٠ )210(‏ عبدالقاهر الجرجاني ؛ ٠. )1١18/1171١(‏ دلائل الاعجاز , تحقيق : رشيد رضا 
ط ه . القاهرة 1/ا17اه . ص 1٠١7‏ 75117 . 


م٠‎ 


لهذا السبب نراهم يؤكدون على دور البنية في تحقيق 
مقاصد الشعر ملحين على ان الشاعر لا يبلغ غرضه من 
شعره بما يضمنه من الافكار والمعاني وانما بالكيفية التي 
يبنى بها تلك الأقكار لان .التخييل كما يقول «١‏ اين سيئا » 
« يفعله القول لما هو عليه والتصديق يفعله القول بما المقول 
فيه عليه »7**) . ونتيجة لهذا لم يكتفوا بملاحظة ان الشعر 
عدول عن النثرلأن هذه الملاحظة لئّن كانت خطوة اساسية في 
البحث فانها تضبط الشعر بطريقة سلبية أي بما ليس هو لا 
بما هو(**) فحرصوا في تعريفاتهم - خاصة ابن خلدون على 
ضبط معالم هذه البنية فجعلوا الاستعارة -وهي أهم وجوه 
المجاز أو المجاز بمختلف اقسامه قاعدة التعريف ؛وفيهذا 
اقرار بأن الشعر ينزع عن ان يستعمل اللغة استعمالا 
طبيعيا يحقق وظيفتها الاجتماعية حيث تبدو العلاقة بين 
اللغة والاشياء علاقة اولية مباشرة . والشعرمن هذا المنظور 
يباشر خروجا متواصلا عن هذا المستوى اللغوي وعن هذه 
الوظيفة ويتأصل في مستوى ثان يصبح فيه المرور من اللفظ 
الى المعنى في حاجة الى وسيط لأن العلاقة خفية ٠‏ وهكذا 
تصبح اللغة نفسها محط انتياه . 

اذن ان معادلة الشعر التي سبق ان رأيناها غير صالحة 
لهذا النوع من الشعر اذ الشعرليس نثرا تزينه موسيقى انه 


٠ )248(‏ ابن سينا » المصدر المذكورص ١158‏ . 
(21) استفدنا هذه الملاحظة من كتاب المذكور .ص ١7‏ , 


لها 


ماين كلش متقرك. ببدية لفوية متمززة: له تمضسع لنفس 
القوانين التي تترتب حسبها اللغة والاشياء في النثر . 

ان من أهم نتائج هذه الرؤية تخليص الشعر من تبعية 
النثر المرهقة التي فرضت عليه . وهي تبعية عديمة الجدوى 
خاصة .ف لغة:تغددت فيها مستويات النثر يدون ان ندرك 
خصائص الاسلوب ؛ في كل مستوى لذلك يصبح - في 
نظرنا -من الخطأ الاقرار : « واتبع العرب النظرية القديمة 
التي ترى الشعر والنثر نوعين من الكلام لا شكلين 
متمايزين من التعبير وليس فرق بينهما في رأيهم الا ان الشعر 
موزون مقفى »(0') . 

ونود في قسم اخير من عملنا ان نبدى انطلاقا من هذه 
التعاريف ملاحظتين تتعلق الاولى بالدور الذي لعبه 
الفلاسفة في بلورة مفهوم الشعر وتتعلق الثانية بمفهوم « ابن 
خلدون ». 

والفلاسفة تأثروا - لا محالة - بأرسطو وان كان ذلك 
درجات ,٠‏ ولعل ابرز مظاهر التأثر درسهم خصائص القول 
الشعري بمقابلته بأنواع القول الاربعة الاخرى : القول 
البرهاني ‏ القول الجدلي - القول السفسطائي ‏ القول 
الخطابي » . وبهذه الطريقة تجاوزوا أنماط التعبير الى 
دراسة مضمون القول نفسه من الوجهة التي حددها ارسطو 


١ )50(‏ غ.ف. غرنياوم ٠‏ الكتاب المذكور . ص 7١‏ . 


لذ 


حسب مقصد المتكلم ونوع التأثير الذي يريد بعثه في 
المستتيع.: 

وقد هداهم هذا الى بعض مقاصد الشعر ؛ مستلهمين 
نطرية »يسوم واحتيان ان جانيا متها لا يختص اشر 
اليوتاني بل له من الشمول ما :يجعله ينطبق على الشعر مهما 
كان منبته : وقد كان « ابن رشد » حاد الوعي بهذا الجانب 
عن ,تطارية « تماق ا وهواما يقس يعجن' الحرية الي 
خلاحَظهَا في تلخيصة للكتاب يقول +« القرض من هذا القول 
جيسن ما قي كتاب :ارسطاطاليس قي الشعر مِن. القوانين 
الكلية المشتركة لجميع الامم أو للاكثر ان كثير مما فيه 
قَوَانِيق خاصة باشعارهم 31(6. 

واهم تلك المقاصد ز التخييل + وى« التمقيل + وقد تولذا 
عن مصطم عسين لقم ورد في تفريقت اوسباو لليقتسن هق 
مصطاح ٠:‏ المفاكاة » :انه هن الغسير بين معاتي هنذة 
المضطلحات رغم انهم حاولوا شترجها' .ولا يمنا ان تقففت 
على حقيقة ما تدل عليه بقدرما تهمنا الاشارة الى مسألة تبع 
لها هى قضية الصضدق والكذب فهم اغتيروا وظيفة الشعر - 
تبعا لذلك «١‏ الايهام » لا الحقائق ولذلك قالوا ان الاقوال 
الشعرية « كاذبة » بالكل لا محالة )١١(2‏ . وهذا بيت 


(51) + ابن رشد ء المصدر المذكورص 7١١‏ - 
٠ )11(‏ الفارابي . المصدر المذكورص ١96١‏ . 


م 


القصيد في هذه الملاحظة فلقد تناقل العرب القولة المشهورة 
« أعذب الشعر اكذبه » سواء بهذه الصيغة أوبصيغ قريبة 
منها ونسبها بعضهم صبراحة الى.« ارسطى 1١9»‏ مما فتح 
منزعا للبحث عن مؤشرات « ارسطى» في الشعر 
العربي(*') .وان كان البحث في هذه النقطة لم يؤد الى موقف 
واضح . فهذه الجملة بهذه الصيغة لا وجود لها في كتاب 
« ارسطو » المتعلق بالشعر وان كان يوجد ما يقاربها , 
وحتى جمهلة ام الفازانى' + االتقدمة فليس' المقضود. منها 
الوجهة الاخلاقية التي استقرت في الشعر العربي بل 
الحقيقة بالمعنى الوجودي « الانطولوجي » مما يؤكد على 
ظاهرة الفن في الشعر باعتبار انه ليس مستودع حقائق عن 
الكون والحوادث التي تجد فيه يعرضها كما هي بل هوتشبيه 
ذلك الكون تشبيها يتأثر برؤية الانسان ويحقق مقاصده من 
الاثارة والتحريك . وليس مستبعدا ان يكون فهمهم 
الاخلاقي للكذب سد عليهم طريق ادراك بعض الخصائص 
الفنية للشعر وقد يكون القرآن لعب دورا اساسيا في تأصيل 
هذه النظرة الاخلاقية . 


١ )51(‏ قدامة بن جعفر ء نقد الشعر . ص 7١‏ . 

(54) انظرمثلا : 

قا اء عممعك تاعاماكاعة عنوتهه! ها عاص وملاماء؟ عسي ختد كعسوعمصعظ : .ع.ل اعرسم 

- 131 .52 ,11 مم أمعلء "1 ععمققوميوك 20 روعااععديم8 ,عمعدعم - مطوعة عتعمم 
.144 
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هذا اذن جانب هام نستفيده من كتب الفلاسفة اذ تجنبوا 
الوقوع في تأويل الكذب تأويلا اخلاقيا » ثم انهم بعد ان 
ألحوا في تعريفهم للشعر على دوره بحثوا في مرحلة ثانية عن 
الوسائل التى تجعل القول مخيلا فجاءت الاقسام الخاصة 
ببنية الشعر ولغته . 

فمشاغلهم كما يظهر مما قدمنا ليست مشاغل ألسنية 
محضا لذلك لم تسلم تعريفاتهم من الوجهة الفلسفية وان 
اهتموا باللغة في درجة ثانية . وهكذا نصل الى الملاحظة 
الثانية المتعلقة « بابن خلدون » فقد مكنه ابتعاده الزمني 
واستقلاله الفكري ان يخلص حد الشعر من شائبات 
الفلسفة وقدم تقديما السنيا يكشف اساسا عن بنية اللغة 
فيه . 

وقد تقدم « ابن خلدون » بالتعريف خطوة نظرية هامة 
نتبين قيمتها بمقارنتها بما جاء عند غيره ك « قدامة بن 
جعفر » مثلا .وقد فضلنا ان نقيم المقارنة بينهما لأنا لاحظنا 
بينيم! تقنايها في شعورهب بمحتضيات الحد من الوجهة 
المتطقية «ياعتيارة يكتمل ٠‏ الجنش القريت: ».و٠‏ الفصبل 
00 » تعريفه علق عليه قائلا : 
«القول جنس له .... »("') واعتبر« الوزن والقافية » فضلاً 
ذاتيا وان كان له ايذكر المنبال . فيحين أغتر.ه ابن 


(19) + قدامة بن جعفر » نقد الشعر ص ”7 


هم 


خلدون .#غيارة د الكلام البليغ »حجنا ,وقد يعتترخطوة 
كبيرة في السيطرة على مفهوم الشعر لانه نزل بمفهوم الجنس 
من عستوى مطلق يفرّق فيها بين الأجناس الكيبرى - 
كالفصل بين ما يستعمل اللغة وبين غيره الى مستوى دونه 
لعله اكثر فعالية في السيطرة على الامور ان اعتبر الجنس 
المطلق متقسما )لى احئاس ضمنة :او ان مقهوم'الْجِبْمِْنتفسه 
يكون تطورا في الذهن البشري الى عصر« ابن خلدون » فليس 
« الكلام » جنسا للشعر انه « الكلام البليغ » ولا شك ان 
هلء ا الخطرة تطليت عل المستوى النظري رحا طويلا + مع 
وجوب الاشارة هنا الى دقة « ابن خلدون » وتحريه في هذا 
التعريق غندمًا :اضناف: ق التعيريف: قوليه: 5 المبتى 'غلن 
الاستعارة » فهومدرك حق الادراك ان البلاغة لا تنحصر في 
الوجوه البلاغية -وان'اكد'آن اغلب الشعر لا وخلومتها - 
مما 'يجعل ده ظيعا يشمل الكلام البلَيَغ المبنى على 
الاستغازة وغير المبتى عَليها' : ١‏ 
هذه جملة من الآراء حول مفهوم الشعر عند العرب تقيدنا 
في ابدائها بوجهة متهجية اعتمدت اسابنا تعريف الشغر 
عتدهتم قي مستتو الضياغة النظرية .وه قيد -الالفيك د 
مجحف لا يسمح لمتتبعه بالالمام بكل جوانب نظريتهم , لكننا 
التزمناها لأن غايتنا لا تعدو التنبيه على بعض المصادر التى 
اهملت والاشارة الى ضرورة ممارسة تراثنا الادبى ممارسة 
علمية تستفيد من مكتسبات عصرنا حتى نحيي فيه ما اماتته 


لذ 


قرون من الدراسة عطلت نبض الحياة فيه وافرغته في جملة 
من القوالب وعقدته بمجموعة من الآراء لعل الكثير منها 
لا يثبت امام البحث الجاد . 

ولن يستقيم لنا ذلك في رأينا الا بالاستفادة من مناهج 
البحث اليوم استفادة واعية تربط المفاهيم بمنطلقاتها 
الابتسمولوجية حتى لا تقع في « المرجعية » العقيمة وتحاول 
ان تباشر هذا التراث بمفاهيم نستخلصها من التراث ذاته 
هَل غيل ان تُفْحْلقّاتقلآقا خانها : 


/ا4م 


المفاضلة بين الشعر والنثر 
فى التراث العربى ودلالتها 


زوخ الشعز / النثرزوج سائرمشهور » وهو في أغلب 
الآداب النطاق الأوسع لتصنيف المنجزات اللّغويّة وفاتحة 
الحديث عن مسألة الأجناس الأدبيّة . 

كما أنه من أعرق تجليات التّناول البنيوي لأنواع 
المخاطبات ٠‏ قامت عن التلازم بين طرفيه وحدة ثنائية 
التركيب متضافرة العناصر يستدعى الحديث عن أحد 
طرقيها بالمتوورة الرف الآخر شاهدا أو غائبا . وتحدّد 
خصائصه بحمله على نظيره فتعرّف الأشياء مقايسة 
وتشبيها وتصاغ التعريفات والحدود على علاقات الخلاف 
والتماية 2 

ولم يخرج الثّراث العَربيّ عن هذا الرّسم فعليه في 
نصوصه النظرية والتطبيقيّة شواهد كثيرة وإليه فيها 
إشارات صريحة ٠‏ فلقد كان التلازم بين المنظوم والمنثور , 
وهي طريقة أخرى لصياغة هذا الرُوج ٠‏ ضرورة منهجيّة لا 
غنى عنها ومدخلا من المداخل الرّئيسيّة إلى ضبط محدّدات 
أنواع القول وأنماط الكتابة . 


4 


يقول ابن طباطبا معرّفا الشعر : 

«الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الّذي يستعمله 
الناس في مخاطباتهم» 

(عيار الشعر ؟5٠)‏ . 

بل إنه يلح على التلازم فيحوّله من تلازم منهجي إلى 
تلازم تكوينيٌّ له علاقة بآلنشأة والميلاد بجعله التثرَ مرحلةً 
ضروريّة لبناء الشعر ؛ يولد هذا من ذلك على نحو مخصوص 
وهيئة معلومة : 

يقول : 0 

«إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي 
يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا ٠‏ وأعدّ له ما يلبسه إِيّاه من 
الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي 
يسلس له القول عليه» . : 

(عيار الشعرء )١١‏ . 

ويمكن أن نقف في آثار البلاغيين والنقاد على مئات 
النصوص من هذا القبيل حيث يكون التّناظر بين الشعر 
والنثر » في أصل معناه ٠‏ ضرورة منهجيّة لا غنى عنها لمن 
يروم تبيان خصائص كلّ منهما . 

ولم يشذ الفلاسفة المسلمون الذين درسوا ظاهرة 
الشعر في نطاق كتاب الشعر لأرسطاطاليس وفي سياقه عن 
هذه الطريقة .رغم قلّة احتفالهم بوجوه الايقاع الخارجي في 
تحديد الشعر واهتمامهم فيه بجانب الوظيفة ‏ وهي 
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المحاكاة مما مكنهم من صياغة ثتائيّة طريفة يجهلها كثير 
من أعلام الخلافيات الشعريّة في أيّامنا وهي ثناتيّة الشعر / 
القول الشعري . والقول الشعري عندهم كلّ قول قادر على 
إنتاج الشعريّة وإن لم ينتظمه وزن . 
إلا اهم لم يجدوا بدا من المقارنة بين الشعر أو القول 
الشعري والنّثرعندما أرادوا بيان مسألة «التغيير» التي بنوًا 
على أساسها الفروق بين القول القادر على فعل الشعر والقول 
العاطل عن ذلك . ورأوا أنّ القول لا ينتج الشعريّة إلا إذا 
كان مغيّرا عن القول العادي ومن هنا دخلوا إلى المقارنة بين 
القول الحقيقي أو العادي والقول المغيّر وفرّقوا بينهما 
بالخروج في تصريف اللّغة عن السّمت وإجرائها على غير 
الوجه . 
يقول الفارابي في نص متميّز مشهور : 
«فإذا استقرّت الألفاظ على المعاني التي جعلت 
علامات لها فصار واحدٌ واحدٌ لواحدٍ واحدٍ وكثير لواحد أو 
واحد لكثير وصارت راتبةٌ على التي جُعلت دالّة على ذواتها 
صار الناس بعد ذلك إلى آلنّسخ والتجوز في العبارة بالألفاظ 


) ..... ) فيبتدىء حين ذلك فى أن تحدث الخطبيّة أوَلَا ثم 


(الفارابي كتاب الحروف) ١‏ 
وإنما أوردنا هذا النصٌ حَتَّى تبين أنّ التلازم بين 
الطرفين ليس سببه الفهم الشكلي القاصر لعملية الشعر 
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القائل : إن الشعر لايزيد على النثر إلا بعوارض الوزن 
والقافية . وإتما هوضرورة منهجيّة لا مناص منها مهما كان 
تقديرنا للعملية الشعريّة في إطار نظريّة لأصناق المخاطبات 
تفصل بين منظومها ومنثورها . 

وليس غرضنا من هذا المقال التعمّق في هذا الاهتمام 
المنهجيّ الذي يسعى منه المنظرون إلى اكتشاف الفوارق 
النوعيّة ». قصد تمييز أصناف القول وتعيين أنواعه 
بالاعتماد على حمل بعضه على بعض ومقارنته به . وذلك رغم 
أهمّية المضمون المعرفي الذي رشح عن تلك الضرورة المنهجيّة 
والمقارنة المجرّدة عن الهوى . الساعية إلى تحديد 
الخصائص باستقراء المآن الموجود والنماذج المائلة قصد 
استخلاص مقرّرات تكون موضوعا لمعرفة وسندا للهارة 
وحذق يتداولهما الذاس جيلا بعد جيل ؛ وإِنما غرضنا وجه 
آخروقفنا عليه في المؤلّفات التي جرى فيها ذكر الشعرمقترنا 
بالئّثر » فلقد لاحظنا في نصوص التراث مشرقا ومغربا إلى 
أيام ابن خلدون مبحثا متواترا لم تستطع المحاولات المتكرّرة 
لحسمه إنهاءًَ القول فيه . موضوعه الشعر والنثر لكن الأمر 
فيه بدا لنا غير خالص للبحث المجرّد عن الخصائص 
والمميّزات ٠‏ وإِنّما هي مباحث تكتنفها أحكام القيمة من كلّ 
جانب وتفرض عليها النوازع والأهواء هموما معياريّة غدت 
بموجبها المقارنة مفاضلة . وأصبح التلازم تدافعا . 
والمقايسة ترجيحا . 
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والعاية التي كرسي إليها عن إخارة تقذ الجائيا عي 
تحسّس ما يقف وراء المفاضلة من.دلالات لعلّها تعيننا على 
فهعتعصن' مكونات. 'البتية الثقافتة في المجتمع: العترييل 
الإسلامي ونظام تحوّلها والأزمات التي آنتابتها . ' 

ولعل ذلك يمكّننا بدوره من أن نقرأ بعض التصوص 
اللآفتة في تلك الثقافة كمقدّمة كتاب «الحيوان» للجاحظ : 
مثلا » قراءةٌ تليق بمنزلتها » ومن أن نعيد النُظر في تقويمنا 
لبعض مراتب الكتابة كآلذثر الذي آصطلح على تسميته بالنثر 
الفتي الذي قدت منه فنون أدبيّة مختلفة . 


بل 


الوصف 


: -المدونة‎ ١ 


(١)هيّئتها‏ : 
ويَبْدُو اعتمادا على بعض المصادر ء أن المشغل قديم 
قد تعود طلائعه إلى الفترة الحاسمة في نشأة الذثر العربي : 
يقول أبو القاسم بن عبد آلغفور الكلاعي الأندلسي : 
«إنَّ الترجيح بين المنثور والمنظوم يم قد خاض فيه 
الخائضون وميدان ركض فيه الرّاكضون» . 
( آلإحكام في صنعة الكلام » فصل في الترجيح بين المنظوم 
والمنثور ) 
ولكن بما أنّ قصدنا ليس التأريخ لنشأة الظاهرة 
وتطوّرها وعرض الآراء عرضا تاريخيًا يربط بينها ويعلّقها 
بسياقها , رأينا أن نقتصر على بعض النّصوص المهمّة التي 
جمعت أغلب ماقامت عليه المفاضلة من عناصر وأحاطت بما 
حاولت ترويجه من مقاييس وهي : 


1 


نصان شرقيان 


أ -آلإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (القرن , 
؛ ه) الليلة الخامسة والعشرون وموضوعها كما يذكره 
المؤلّف نفسه على لسان آلطالب : 

«أحبٌ أن أسمع كلاما في مراتب النظم والنثر و إلى أي 
حدّ ينتهيان وعلى أي شكل يتّفقان وأيّهما أجمع للفائدة 
وارجع بالعائدة وأدخل في الضناعة وأوْلَ بالبراغة, : 

)1١/؟ص(‎ 

وصيغة بناء الطلب تستدعي ملاحظة استبقيناها إلى 
هذا الحدّ عن قصد , فالجمّع بين المقارنة والمفاضلة هنا 
واضح ٠‏ يدلّ عليه ترتيب آلجُملة والصّياغة اللّغوية ويؤكٌده 
بناء الآّيلة بأكملها وما عرض فيها من آراء ؛ وهذا يعني أنّ 
نص هذه الليلة يجمع بين التناول المنهجي وأحكام القيمة أي 
أنه يبنى المفاضلة على المقارنة : وهذا شأن أغلب التقصوص 
فِنٌ الآراء فيها لا تنجذب لقطب واحد ولا تخلص لاهتمام 
واحد فتجد المؤلّف مورّعا بينهما فتارة يقارع مجادلا وتارة 
يتحمّل غناء الَبّحث منقّيا . 
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ب - نضرة آلاغريض إلى نصرة القريض للمظفر العلوي 
(القرن /ا ه) 

واضح من الاستعارة الواردة في العنوان أنّ الأمر 
يتعّق بتنازع وخصام بل بمعركة طرفاها الشعر والنثر » 
ويحاول كلّ شقّ استنفار الأنصار للظهور على الخصم 
والظفر به ٠‏ والشعور بآلحاجة إلى مناصرة القريض في القرن 
السَابع أمريدعو إلى التساؤل ويجرّيء الباحث على مكاشفة 
الحاجات الثقافية الذي جاء مثل هذا التأليف لسدّها . 
نص مغربي : | 
١‏ العمدة : لابن رشيق القيروانيّ (القرن ه ه ) . 

لئن وضح صاحب العمدة الأسباب التي دعته إلى 
وضع كتاب في الشعر مشيرا إلى الأزمة التي ألمت بصناعته في 
زمانه قائلا : ١‏ 

«ووجدت الدّاس مختلفين فيه متخلّفين عن كثير منه » 
يقدّمون ويؤخُرون ويقلّون ويكثرون قد بوّيوه أبوابا مبهمة 
ولقبوه القابا متّهمة وكلّ واحد منهم قد ضرب في جهة وانتحل 
مذهبا هو فيه إمام نفسه وشاهد دعواه فجمعت أحسن ما 
قاله كلّ واحد ( .... ) ليكون (العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه)» . 

. )15/١ , (العمدة‎ 

فإثنا لاانرى في الكتاب أسبابا تقف وراء مناصرته له 

واستنقاصه النثر إلا تحمّسه لبيان فضله في أوّل باب عقده 
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وهو الباب الذي وردت فيه أهمٌ عناصر الخصومة بين أنصار 
الشعر وأنصار النثر . 
(؟ ) مضمونها : 
إن الناظر في هذه النصوص يدرك بسهولة أنّ علاقة 
الشعر بالنثر لم تكن بعيدة عن التوثّر الناتج عن التعلّق 
بالمراتب وبيان الفضل ء ذلك أنهم لم يكتفوا من التشبيه 
بينهما وقياس أحدهما على الآخر بالوصف . ولم يلههم 
اقتناع الكثير منهم باختلاف التمطين وقيام ذلك الاختلاف 
على أسباب موضوعيّة منها ما يرجع إلى علاقة القول بقائله 
ومنها ما يرجع إلى علاقة القول بالمقول فيه ومنه ما سببه 
علاقة القول بمتقبّله ...لم يلههم ذلك عن التعلّق بحسم الأمر 
لأحد الشقين وإن اضطرّهم إلى افتعال الحجّة وركوب لهجة 
يخالطها كثيرمن التعصّب والمحك على حدّ عبارة التوحيدي . 
ومتى تصفحنا هذه الحجج التى يقدّمها المدافعون 
عن الشعر والذامّون له وجدناها تتميّز بخصائص ثلاث + 
التكرار : يلاحظ قاريء النصوص التي وردت فيها 
المفاضلة أنها تنوع على أصل واحد 
وتصوغ نفس المادّة صياغة مختلفة ولا 
فرق بينها إلا بنية الحجّة وشكل تقديمها » 
وشعورنا أنّ اللُّهجة سائرة تحى التصاعد 
والاحتداد . 
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تطويع الأدلّة : 


-تنوعها 


ونعني به اخضاعها للموقف المسبق 
وجدلها حادقة :له :وتازدلها ١‏ ممفتضكاة 2 
فيتقلب ماكان دليلا على المحاسن عند 
البعض سبيا للعيب ومجلبة للمذمّة , 
فتعفو الحدود بين الرّائنات والشائنات 
وهذه خاصيّة معروفة في الخطاب السّجالي 
الذي لا يسعى إلى بيان الحقائق وإِنْما 
غايته دعم آالمواقف ومساندة التصوّرات 
وآلأحكام . 


: إننامتى تجاوزثا شكل مضمون الحجّة إلى 


مادّتها رأينا أنّها تنتمي إلى حقول معرفيّة 
مختلفة ٠‏ وتتنزّل في مستويات متباعدة 
وبالجملة يمكن تصنيف هذه الحجج وفق 
المحاور التالية : 

أ -علاقة القول بأصول العقيدة . 

ب -علاقة القول بقائله . 

ج - علاقة القول بمتقبله . 

د -علاقة القول بالمقول فيه . 


يتحرّك المدافعون عن النثر من مقابلة طريفة قطباها 
الطبيعيّ والصناعيّ » ومنها يستمدّون أوّل حجّة لفضل 
النثر على الشعر فهو أي النثر ‏ النظام الطبيعي للفعل 
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اللّغوي إليه يقصد الناس في أوّل كلامهم بلا داعية أوسبب 
بَاعِث إلا الحاجة إلى التفاهم وكشف مافي الضمائر بينم 
الشعر صناعيّ لا ينشأً عن الحدث اللغوي عاريًا » إذ لابدّ 
من أن تتكفل به أنظمة أخرى تكسبه من الهيئات والصّور 
وتدس ف أعطافه من الإيقاعات والأوزان بقدر ما يمكنه من 
الاستجابة للدّاعي إليه والباعث عليه . وتلك القيود 
المفروضة على الشعر باب إِلى العلل وضروب آلتقص . 

يقول التوحيدي : 

«ألا ترى أنّ الإنسان لا ينطق في أوّل حاله من لدن 
طفوليّته إلى زمان مديد إلا بالمنثور المتبدّد » والميسور 
المتردّد ؟ ولايلهم إلاذاك .ولا يناغي إلا بذاك »وليس كذلك 
المنظوم لأنه صناعىٌ ؛ ألا ترى أنه داخل في حصار العروض 
وأسر الوزن وقيد التأليف مع توقّي الكسر واحتمال أصناف 
الرّحاف , لأنّه للا هبطت درجته عن تلك الرّبوة العالية دخلته 
الآفة من كلّ ناحية» . 

(الامتاع , 5/؟171١)‏ . 

واستخلصوا من التساوق بين نمط النثر وصورته 
وتصريف الملكة اللّغويّة تصريفا على السّجِيّة نتيجتين : 

- صاغوا في الأولى الرُوج صياغة جارية في تصنيفهم 
للعلم ؛ فجعلوا النثر أصل الكلام والنّظم فرعه ومن ثمّ سهل 
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الترجيح وظهر الفضل ؛ فالأاصل أشرف من الفرع دائما 
والفرع أنقص من الأصل . 

وبعض أنصار الشعريوافقون خصومه على أنّ الكلام 
كان كلّه منتورا . إلا أنهم يذهبون في التأويل مذهبا مخالفا 
ويربطون ميلاد الشعر بحاجات جدّت في حياتهم يدور أغلبها 
على التغني بالمكارم وتخليد المآثر وبناء الذاكرة ٠‏ وهذه 
الأمور من مظاهر الوعي بالتاريخ وضرورة ترويج القيم 
الأخلاقيّة والحضاريّة والدّفاع عن الكيان , إذ ذاك احتاجوا 
إلى الشكل الملائم الذي يحقّق وظيفة الحفظ والصّيانة في طور 
ما قبل التَّدُوين فكان الشعر المقام على الأعاريض التي هي 
موازين الكلام . 

يقول ابن رشيق مؤكّدا هذا المنْحَى في التفكير : 

«وقيل : ما تكلّمت به العرب من جيّد المنثور أكثر ممًا 
تكلمت به من جيّد الموزون فلم يحفظ من المنثور عشره ولا 
ضاع من الموزون عشره» : 

. )7١/١  ةدمعلا(‎ 

- والنتيجة الثانية أهمّ من الأولى وأبعد غورا وأدعى 
للتفكّر والتدبّر ؛ لأنهم ناسبوا فيها قضيّة بلاغيّة لغويّة , 
فلقد رأوا أنّ الوحدة بين أجزاء القول في النثر أظهر لأنّ 
المعنى فيه مترابط الأجزاء آخذ بعضه برقاب بعض . 
لا تنتهي إليه إلا بانتهائك من النصٌ وإتيانك على كامل 
أجزائه » ومن هذا الباب دخل المنتصرون للنثر . 
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وقد أسلمتهم هذه الطريقة في الاعتبار إلى البحث عن 
الحجج التي تدافع بها كلّ فئّة عن موققها . فرأى أنصار 
النثر في اقتصار النبي صل الله عليه وسلّم عليه في ما نطق به 
عليه شهادة له بآلكمال و «ما سلب النّظم إِلَّا لهبوطه عن 
درجة النثر » ولا نزّه عنه إلالما فيه من النقص» 


(ابن وهب الكاتب , البرهان في وجوه البيان , 07) . 


ولم يقتصروا في الأمر على هذه الشهادة الصّامتة التى 
لاتنطق بالدّلالة إلا لمن اعتبرها واستخيرها ؛ نعني بذلك 
شهادة للنثر على الشعروفضل مزية عليه »وإِنّما استخرجوا 
مافيه من آيات تدور أحكامها عليهما فرأوًا في اشتقاق الصّفة 

من التعبير في قوله تعالى : «إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا 

منثورا» . تشريفا وتفضيلا له على الشعر الذي كثرت بشأنه 
الآيات التى تحذر من ركوبه » وتشكّك في نهجه وتسقه 
متعاطيه وهي الآيات التي اصطلح على تسميتها في كتب النقد 
بآيات آلتحريم وهي : 

الآية 19 من سورة يس والآية 5 من سورة الأنبياء 
والآية 77 من سورة الصّافات والآية ٠٠١‏ من سورة الطور 
والآية 4١‏ من سورة الحاقة والآية 5 17" من سورة الشعراء . 

وقد جرت في مجادلاتهم منها آيتان هما قوله تعالى : 

«وما علمناه الشعر وما يتبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن 
مبين» (يس) ٠‏ 
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وقوله : «وآالشعراء يتبعهم الغاوون» (الشعراء) . 

ولم يجد أنصار الشعر صعوبة في تطويق هذه الأذلة 
ومقارعتها بأدلّة من جنسها وتأويلها على مقتضى حالها » 
ووجه الكلام فيها » ققالوا كما قال أغلب العرب المسلمين بأنّ 
المقصود بالشعراء . الشعر في الآيات المذكورة المشركون » 
الذين تعرّضوا للرّسول عليه الصلاة والسلام وكانوا لسان 
أعدائه عليه ؛ أو الذين غلب الشعر على قلوبهم حتى شغلهم 
عن دينهم وإقامة فروضهم وإلا فكيف نفهم سماعه له 
واستحسانه لقولهم وارتياحه لاستتابتهم . وقد جمع ابن 
رشيق في العمدة من أقوال الرّسول وأفعاله مالا يدع مجالا 
للشلٌ في أهميّة الشعر في نشر الدّعوة والذبٌ عن الإسلام » 
وأمًا كون التَبيّ صن اللّه عليه وسلّم غي رشاعر وكون القرآن 
جاء ذكرًا فتمكين له في قومه وتدعيم لصدق نبوته وشدّة 
برهان لإعجازما أرسل به . 

ومن باب التديّن أيضا تسلّل خصوم الشعر إلى الشعر 
ليعيبوه بما عدّ من أهمّ فضائله .وهو تأمّله لقبول فعل الغناء 
واللّحن وصنوف الإيقاع ٠‏ وذهبوا في ذلك مذاهب لاتخلومن 
غرابة ولا تسلم من التشقيق وسوء الظنّ ٠‏ فقد ورد في 
«إحكام صنعة الكلام» للكلاعي في عيوب الشعر قولهم : 

«من معايب الشعر مافيه من الوزن لأنّ الوزن داع 
للترنم والترئم من الغناء وقد قال بعضهم «الغناء رُقية الزّنا» 
وقال الكندي : الغناء برّسام حادّ لأنّ المرء يسمع فيطرب 


بادلا 


ويظنزبة: قيسمح:ويسمنح قيعطي. ويعطي 'فيفتقر فيغتم 
فيمرض فيموت ٠.‏ وأمًا الكتابة فيعيدة عن هذا كلّه سليمة مما 
يدعو إلى المهجور أو يتشيّث بالمحجور» . 

فين هذا من |اعشان الجاحظ الؤوّن متفحؤة: الشيغز 
واتفاق جل النقاد وآلفلاسفة على أنّ «الغناء معروف الشرف 
عجيب الأثر . عزيز القدر ظاهر النفع في معاينة الرّوح 
ومناغاة العقل وتنبيه النفس واجتلاب الطرب وتفريج الكرب 
وإثارة الهرّة وإعادة العزّة وإذكار العهد وإظهار النجدة 
واكتساب السّلوة ومالا يحصى عدده» . 

. )185/1١ , (الامتاع‎ 

أمّا في محور علاقة القول بقائله فقد اقتصروا على 
مسألة واحدة تناقلوها في هذا السّياق وإن كانت معلما من 
المعالم المهمّة الدالّة على ما يميّزنهجا في الكتابة عن نهج من 
جهة علاقته بصاحبه . فالشعر مجال للذات يمكنها أن 
تكشف فيه عن مكنونها وتعلّق به ما يلح عليها من جامح 
الهوى وعاصف الرّغبات . 

وهو نمط القول الوحيد الذي يمكن أن يتّخذْ من ذات 
قائله موضوعه بناء على عقد ضمنيّ بينه وبين المتلقي 
باعتبازه الموجّة لعمليّة الإندا ع والمستفيد منها , لأنّها تحفق 
له بقدرة مستعارة هي قدرة المبدع لذَّة الاندماج في «أَنَا» 
الشاعر فيفتح له وَهُمْ المطابقة في نفسه سُبِلَ الدخول إلى 
مجاهلها التي لاتحيطبها عبارته مِنْ نص ف آلقُدّْرة وتخلف 


١٠١٠١ 


عن الإنشاء والخلق وكلّ هذا أتت عليه عبارتهم الجارية 
«أحسن الشعراء من أنت في شعرة» . 
يقول ابن رشيق : 
«وقيل : ليس لأحد من الناس أن يطري نفسه 
ويمدَحّها في غيرمنافرّة إلا أن يكون شاعرا فإِنٌ ذلك جائزله في 
الشعر , غير معيب عليه» . 
(العمدة . )15/١‏ . 


بل إن الشعر يسمح لأصحاب المنازل وعلية القوم أن 
يتناولوا من المواضيع ما لو باشروه نثرا لكان مجلبة للمذمة 
ومدعاة للاستنقاص . جاء في آلصّناعتين : 

«ومن ذلك أنّ صاحب الريّاسة والأبّهة لوخطب بذكر 
عشيق له ووصف وجده به وحنينه إليه وشهرته في حبّه 
وبكاءه من أجله لاستهجن منه ذلك وتنقص به فيه » ولوقال 
ذلك شعرا لكان حسنا» . 

. )١5 . (الصناعتين‎ 


وإذا ما انتقلنا إلى محور العلاقة بين القول والمتقبّل 
نصادف تفضيل الشعر على أساس مخاطبة الملوك 
والسلاطنة بكاف المخاطبة من جهة وعلى أساس كون 
المخاطب به أبدا لا يكون من العوام من جهة ثانية .ف «من 
فضل الشعر أنّ الشاعر يخاطب الحاكم باسمه وينسبه إلى 


ل 


أمّه » ويخاطبه بالكاف كما يخاطب أقل ألونة , فلا ينكر ذلك 
عليه» . 
(ابن رشيق : العمدة . ج ١‏ .ص 7؟) 


إلا أنّ الاضطراب يشتدّ والارتباك يكثر حينما نولي 
وجوهنا شطر علاقة القول بالمقول فيه » حيث نجد مطابقة 
الشعر للواقع مطلبا جوهريًا تارة «لأنّ الشعر كلام وماجاز في 
الكلام جاز فيه ومالم يجز في ذلك لم يجز فيه» وتارة آخرى 
يحصل الإقرار بعدم إمكانية المطابقة فيكون ذلك ذمًا للشعر 
مرّة «لأنه لضيقه وصعوبة طريقه يحمل الشاعر على 
الغلو .... وعلى الكذب» وتفضيلا له مرّة أخرى حيث جعلوا 
جواز الكذب في الشعر فخرا فالشعر «من فضائله أنّ الكذب 
الذي اجتمع الناس على قبحه حسن فيه» . 

(ابن رشيق : العمدة ؛ ج ١‏ .ص١؟١)‏ . 


إلا أنّ الذي نلاحظه أنّ أنصار الشعر يخلط الكثير 

منهم أو أبن رشيق على الأقلّ بين الكذب الفني والكذب 

الاخلاقي ولايعني هذا أنّ من بين النقاد من لم ينتبه إلى نوع 

الكذب المقصود في الشعر كابن طباطبا الذي يقول « إلا ماقد 

احتمل الكذب فيه ؛ في حكم الشعر من الإغراق في الوصف 
والإفراط في التشبيه» . 

(ابن طباطبا : عيار الشعر . ص )١9‏ . 


١.6 


والعسكري حيث يقول «وقيل لبعض الفلاسفة فلان 
يكذب في شعره فقال يراد من الشاعر حسن الكلام والصدق 
يراد من الأنبياء» 87 


( أبوهلال العسكري ص "57" ) 


التأويل 


فما معنى أن يستمرٌ السّجال على أشدّه إلى فترة 
متآخرة بل لعلّ آثاره موجودة بيننا آليوم ؟ 

إنّ السَؤال يصبح أكثر إلحاحا بعد أن نسوق 
الملاحظتين آلتاليتين : 


١‏ ) إنّ معظم ما أثيرحول الشعرمن شبهات مثلا ‏ ينتمي إلى 
سجلات معرفيّة وقضايا نقديّة وأدبيّة وقع الحسم في 
شأئها منذ وقت مبكّر : 

فلقد انتهى المنظرون , منذ نهاية القرن الأول وبداية 
الثاني من مناقشة موقف القرآن من الشعر ؛ وفهموا بداهة 
نه ليس من الحكمة آن:تحاضي الدّغوة الوليدة مفخرة م5 
تتجه إليهم وعلمّهم الأوحد تقريبا » والبارىء حكيم تسع 
حكمته كلّ شيء لا تخفى عليه خافية من ذلك فكان لابرٌ من 

التأويل والتخريج وربط الآيات بظروفها وأسباب نزولها , 

ولقد وجدوا في تعامل الرّسول مع الشعر بابًا يسلس التأويل 

عليه كما جمعوا ما للخلفاء والصحابة وكبار الأتْمّة وأفاضل 


١6١او/‎ 


الفقهاء من أقوال في الشعر وعمل فيه ليقدّموها بين يدي ما 
حملوا عليه تلك الآيات من تخريج . 

فلماذا إذن يعودون إلى إعادة طرح مثل هذه 
القضايا ؟ 

كذلك الشأن في مسألة صدق القول وكذبه » فمنذ 
المؤلّفات النقديّة الحاسمة التي كتبت في القرن الثالث وبداية 
الرّابع لحل أكبر أزمة عرفها الشعر والشاعر مع ظهور 
ما يسمّى باآلمولّدين » انتبه النقاد والعلماء بالشعر إلى أن 
علاقة الشعربالشاعر تغيّرت وأنّ قوله بدأ ينفصل عنه ليصير 
أداة لخدمة قضايا لا تمسّه مباشرة بل إِنه وجد نفسه في كثير 
من الأحيان مجبّرًا على أن يقول مالا يريد أن يقول » وأن 
يصرف قوله بمشيئة غيره لا بمشيئته ٠‏ ولذلك لم يبق من 
آلممكن الدّفاع عن مسألة الصٌّدق بل قد يجرٌ التمسّك بها إلى 
تعطيل العمل الشعري وقتل روح الإبداع لدى الشاعر 
والجرأة على اللّغة . 

ولم يكن تغيّر الظروف السياسية الباعث الوحيد الذي 
حقفز العلماء العرب على حسم مسألة صلة النص بمرجعه » 
حسما نظريًا تنصهر بموجبه بعض اللملاحظات المتنائرة 
المرويّة عن الفقرات الأولى حول الكذب في الشعر والمبالغة في 
الصّفة فيه وخروجه عن الحدّ . تنصهر في صلب تصور 
متكامل للعمليّة الشعريّة وما تقتضيه من ووسائل لأداء جملة 
الوظائف المطلوية منها ‏ فلقد كانوا يقدّرون أنّ الشعر كلام 
04 


لا يعكس الأشياء وينقلها كما جاءت وإنما يصوغها بأداته 
ويزيد في صفاتها ويوهم بما ليس فيها . وأنه صناعة 
لا تحقق معنى وإنما تروّج معنى باللفظ على حدّ عبارة الشيخ 
الرّئييس »وقد وجدوا في ما تسرّب إلى بيئتهم من آراء في الشعر 
وأقوال في مختلف الصّناعات التي تقوم على الدّيباجة وحسن 
المعارض والتّزويق مابه فصلوا مقولة الكذب بصفة نهائيّة 
عن الشحنة المعياريّة الأخلاقيّة ولم يبق مجال لفهمه على غير 
وجهه » فما معنى أن يتواصل بعد كلّ هذا اعتبار الغلوّ بابا 
إلى «فساد اليقين» والاعتقاد بأنّ الشعر يحمل الشاعر «على 
الكذب والكذب ليس من شيم المؤمنين» ؟ 

لاشك أنّ من خصائص المناظرات والمخاطبات القائمة 
على الأحكام المنخرطة في نزعة أو المدافعة عن هوى عدم 
الالتزام بالنسق التاريخي »لتطور المعارف واكتمالها وتأويل 
الظواهر بما يناسب أصول اعتقادها . لذلك نراها تجري 
الحجّة الواحدة إبراما ونقصا ولا تأبه في اقتناصها بما 
استقرّمن علم وياد من ادا عق.: 

نعم إِنْنا مقتنعون بكلّ ما سبق مدركون لأهميّة سياسة 
القول في مثل هذه المواطن إلا أنّ كلّ ما تَقدّم لا يجيب عن 
السَؤال الأصلي الذي يمكن أن يطرح :لماذا هذه المناظرات 
والمفاخرات وماهي الأسباب التي تنفخ فيها حينا بعد حين 

فتؤْجّجها ؟ من هذا السّوّال نخلص إلى الملاحظة الثانية . 

" ) وقعت محاولات عديدة لقك النزاع الحاصل بين أنصار 


ل 


الضربين وبلغت النظريّة الآدبيّة في تحديد مجال كلّ 
بلاغة منهما ووظائفها درجة قَضيّة ريّما لم تدرس على 
الوجه الذي ينبّه إلى أبعادها النظريّة , ولكنها بيّنت بما 
فيه الكفاية أنّ المقايسة بينهما مقايسة مغلوطة من 
أساسها لا جدوى من ورائها ‏ ولقد دقق بعض 
المفككرين النّظر في مسألة العلاقة بينهما ووصلوا في 
الموضوع إلى نتائج نظريّة باهرة يتجاوز كثيرا منها 
الخصومة إن مقزراكة دَيِيّة غاية:قي الخطورة: : تكتفئ 
منها بما أؤردء التّوِحَيدَيٌ نقلا عن ابي سليمان المنطقي 
من رفع للإشكال في قضيّة الحال . 

فقد قدّم المنطقيّ لما وقع استعراضه من آراء في 
المفاضلة بين الشعر والنثر بالتأكيد على أنّهما يشتركان 
في شيء جوهري هو انتماؤهما إلى «هذا المركب الذي 
يسمّى تأليفا ورصفا» والمركب يعُني به ما حصل بالمزج 
على نسبة معلومة بين ما يأتي عن عفو البديهة وفيه تكون 
صورة الحسٌ أكثر وصورة العقل أقلّ . وما يأتي من كدّ 
الرّويّة بنسبة للحسٌ أقلّ وحضور للعقل أقوى . 

وبعد استعراض حجج الخصوم رجع التوحيدي 
إلى كلام المنطقي لأنّ فيه محاولة نظريّة جريئّة لحسم 
السالة كسا نقوم عل اعتازات. تطدرية مايه فى 
الأهمّية لعل أبعدها غورا رأيه البديع في مسألة الوزن 
التي اعتبرها جل المنظرين خاصية الشعر الأولى » فلقد 


١٠ 


رأى أنّ الوزن خاصيّة الكلام بدون تخصيص ٠‏ بقي أنّ 
هذا الوزن يختلف شكله من نمط إلى نمط فالوزن في 
الشعر نظمه وفي النثر سياقة الحديث ومجراه » يقول : 

«المعاني المعقولة بسيطة في بحبوحة التفس لا 
يحوم عليها شيء قبل الفكر , فإذا لقيها الفكر بالدّهن 
الوثيق والفهم الدقيق ألقى ذلك إلى العبارة , والعبارة 
حينئذ تتركب بين وزن هو النظم للشعر وبين وزن هو 
سياقة الحديث» . 

(الامتاع والمؤانسة , 178/5) . 


وعلى هذا يعطف أمرين أساسيين : أوّلهما أن 
مجرّد الشكل في آلخطاب ليس مدخلا له في البلاغة : 
والذي لابدّ منه فيهما السّلامة والدقة وصحّة النسبة 
وما إلى ذلك من المقاييس المنتجة لأدبيّته ٠‏ وثانيهما 
التاكيد على أنّ بناء الرأي على افتراق الشعر والنثر بناء 
قاصر إذ بينهما من الاجتماع قدرما بينهما من الاتفاق » 
وأنَ المختلف بالأصول قد يتفق بالفروع والمتباين 
بالطبيعة متآلف بالصّياغة . 

فلماذا لم تهدأ المنازعة ولم تقدر هذه المحاولات 
الجدّية على تطويق الطرح المتوتّر ؟ 

أبسط الفرضيات وريّما أقربها إلى قارىء التراث 
هو اعتبار المفاخرة موضوعا من موضوعات آلتاليف 


١1١ 


وغرضا من أغراض الأدب ٠‏ ذلك أن العرب جروا على 
طريقة في آلتّاليف تعتمد الجمع فالتنظيم فالإضافة إن 
كانت إضافة . وهذا يعنى أنّنا متى صادفنا في مؤّلّقات 
2 إعادة طرح لقضيّة لايعني ذلك بالضرورة أنّ 
أسبابها والباعثة عليها بقيت قائمة . 

كما ينشىء فنّ من الفنون الأدبيّة سنَة في الكتابة 
تبقى قائمة عند متعاطى ذلك الفنّ من المتآخرين » 
قتصبيع. المسيالة خرضا من: اعراضية ومؤكبوعا' من 
المواضيع الأدبيّة التي ليس لها بأصلها صلة إلا الذّاكرة 
البعيدة الباهتة » ذلك شأن هذا الموضوع في المقامات 
مثلا فقد تحوّل عند يعض كتّابها إلى مناظرة تامّة الشروط 
يتوسّلون في إخراجها بوسائل الفرجة نذكر من بينهم 
الحريري والسترقسطي . 

إلا أنّ دارس أمّهات التصوص في قضيّة الحال 
سرعان ما يقتنع بأنّ جدوى هذه الفرضيّة محدودة » 
وأنّ قدرتها على تفسير الظاهرة تفسيرا مقبولا ضعيفة » 
ففي كثير من تلك النصوص صورة عن تواصل الخلاف 
واحتداد التنازع تؤكّد أنّ الأسباب لم تتراجع وأنّ 
للمسألة جذورا متمكّنة (سبق أن أشرنا إل أنّ الأصل 
الاستعاري الذي اشتق منه السجلٌ المعتبرعن الخلاف 
نما هو أصل حربِيّ) . 


١1١ 


أمّا الفرضيّة الثانية فهي التي ترد التّنازع بين 
الصّنقفين إلى تتازع بين فتتين اجتماعيّتين ؛ هما فئة 
الشعراء من جهة وفئة الكتّاب من جهة ثانية » ومنبع 
الصراع بينهما آلمكانة لدى السّلطان وطريقة خدمته . 
فممًا لاشكٌ فيه أنّ النثر العربى في شكله المتطوّر 
الواعى بخصائصه وممدّزاته ظهر'في.فثرة حاسمة في 
كصيون النشلظة وممارسكها كاه ابن خلد ون «اتقلاب 
الخلافة إلى ملك» . ولقد كان ديوان الإنشاء والكتابة من 
الدّواوين المهمّة مقوّما من أهم مقوّمات الملك وهي 
السيف والقلم والمال ٠‏ ولقد كان كبار الناثرين العرب في 
فترات التأسيس الأولى كتّابا تولّوا خططا سلطانيّة 
مرموقة ٠‏ جعلتهم على صلة وثيقة بأصحاب السّلطة 
ونحن نعرف ما جلبت تلك الصّلات لأصحابها من حُظوة 
وما نَالَّهُم من جرّائها من سوء منقلب ١‏ 
ولقد تآئّر التثر.يَكلٌ انواعه-يهدة الظدروف 
الخاصّة التى ألمت بنشآته وبقيّتٌ في أشدّ أنواعه بعدا 
عن الكتابة الديوانية ذَكُرّى هذه الصّلة الحميمة بالدّولة 
وخدمة السّلاطين ٠‏ بل إننا لا نستبعد أن يكون جمع 
بعض القدماء بين مِهّنَة الكتابة ومِحْنّة الكتابة قد ساهم 
فيرسم الإطار المحيط بعلاقة الكاتب أوالمفكّر بالسّلطة . 
فلقد كان هذا الصّنف مدعوًا في كلّ حين إلى الإيفاء 
بحاجتين متضاربتين في آلغالب : تسخير قلمه لرغبات 
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مخدومه وللذبٌ عن الدولة ومساندة السّلطان ٠‏ فيكون 
خطابه ناطقا بحاجات غيره يقول ما يريد منه أن يقول , ولهذا 
سهل تنميط هذا الخطاب وحصره في نماذج معدودة . 
ووضعه في خدمة فكر صاحبه ليكون معدّرا عن ذاته مبرزا 

للعيان قناعَاته وهذه طريقٌ وعرة محفوفة بالمزالق مَنْ عثرت 
فيها قدمه هُريق دَمّه . 

لقد كان الكتّاب في كلّ العصور يدركون تمام الإدراك 
هذه العلاقة الملزمة التي تربط تاريخهم ومكانتهم بتاريخ 
الدول والملوك ومدركين لأهميّة الدّور الموكول بهم والخدمة 
الجليلة التي يسدونها لدولهم » وقد جمع ابن توابة كلّ ما كنا 
نقول في نص مهم أثبته التوحيدي كاملا : 

دلق تصفحنا. ماضان إلى أضحاب النْثّنَ من كتاب 
البلاغة والخطباء الذين ذبّوا عن الدّولة وتكلموا في صنوف 
أحداثها وفنون ماجرى الليل والنهار به ممًا فتق به الرّتق » 
ورتق به الفتق وأصلح به الفاسد ولم به الشعث وقرّب به 
البعيد وبعّد به القريب وحقق به الحقّ وأبطل به الباطل لكان 
يوفي على كلّ ماصار إلى جميع من قال الشعر ولاك القصيد 
( ...) وأين من يفتخر بالقريض ويدلٌ بالنّظم ويباهي 
بالبديهة » من وزير الخليفة ( ... ) ومتى كانت الحاجة إلى 
الشعراء كالحاجة إلى الوزراء » . 
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ولقد مكّن لهذه الفئة في الدّولة ضمور حجم الشاعر 

بتراجع دوره وابتعاده عن الوظائف التي بوّأته المنزلة التي 

بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيّامها الصّالحة 

وأوطانها النازحة وفرسانها الانجاد وسمحائها الأجواد لتهرٌ 
أنفسها إلى الكرم وتدلّ أبناءها على حسن الشيم» . 
(العمدة . )٠١/١‏ . 


إلا أنّ تحوّل الشاعر عن هذه المكانة شيء مسطور في 
الكتب شائع بين مؤرّخي الأدب وجامعي أخباره , فلقد صار 
الشعر مكسبة وتزلّفا ومدحا . غاية قائله أن يكون القول 
مستجيبا لرغبة المقول فيه قادرا على تزهية نرجسيته وتدعيم 
رأيه في نفسه . 
بلغ تسخير الشعر للكسب درجة قصيّة «فصار قرض 
الشعر في الغالب إِنْما هو للكدية والاستجداء لذهاب المنافع 
التي كانت فيه للأولين» . 
المتأخرين وتغيّر الحال فيه وأصبح تعاطيه هجنة في الرّئاسة 
ومذمة لأهل المناصب الكبيرة» ؟ 
(ابن خلدون . المقدّمة , في ترقع أهل 
المراتب عن انتحال الشعر. 8؟١١)‏ . 
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فلا غرابة إذن أن يكون التدافع بين الفنين تدافعا بين 
فئتين وأن يكون أصل هذا التداقع نوع العلاقة بالسّلطة 
وجنس الخدمة التي يؤْدّيها كل فريق للدّولة .فمن كان يخدم 
مصلحة الدّولة ويصون منافعها ويذبٌ عنها يشعر لا محالة 
بأنه أرفع مكانة ممّن شغله الشاغل التلطف للقائم عليها 
والتوسيع من «أناه» وتقوية نرجسيته . 

ولمن المفيد دراسسة المسألة دراسة مستقصية تحاول 
أن تستصفي كل النتائج التي ترتبت عن علاقة اشكال 
الخطاب وَفتونَ القول بالسّلطة . 

إلا أثنا لسنا مقتنعين كلّ الافتناع بأنّ هذا التفسير 
الفئوي هو الدّلالة العميقة لهذه المنازعة » رغم ما يقوم في 
تاريخ الكتابة العربيّة من حجج تؤكد هذا المنحى في 
التفسير . ففى كلّ هذه الكتب والمناظرات إشارات تشى بأنّ 
وراء كلّ ذلك معنى آخر عميقا لعله أخطر من كل المعاني 
الشائفة: .. : 

فلقد لاحظنا مرارا أنّ أنصار الشعر وخصومه على 
السّواء يربطون بينه وبين نمط ثقافي وطريقة في التواصل 
تختلفان عن نمط النثر وطريقته »بل إنهم أكدوا أكثرمن مرّة 
ع أن ماتاهما ليما واخدا وان أصلهنا ق فوع التفس 

فالشعر عماد بنية ثقاقيّة قناتها المشافهة ومستودعها 
الذّاكرة وأصلها الحسٌ » وليس البحث عن الأعاريض 
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والأوزان فيه إلا صورة من صور البحث عن الوسائل التي 
تضمن للخطاب البقاء في حافظة معرّضة كل لحظة إلى عوامل 
آلتلف والنسيان والاختلاط . 

على هذا النحونفهم قولهم المشهور : 

«ما تكلّمت به العرب من جيد المنثور أكثرممًا تكلّمت به 
من جيّد الموزون » فلم يحفظ من المنثور عُشره ولا ضاع من 
الموزون عشره» : 

. )5٠١/١. (العمدة‎ 


فطريقة بنائه التي تربط أجزاءها بعضها ببعض 
تَضَْمْنَ:طول بَقَائه على أقواة الرّواة وامتد ان الزمنان الظويلية 
ومن أجل ذلك ترسخت العلاقة في البدء بينه وبين البيئة التي 
تشأ فيها » ؤكان 'الشاعر مطالبا في.شعرة أن يكون ضادقا 
جامعا في شعره أشتات تراث قومه ممجّدا قيمها مخلّدا 
مآثرها حتّى يكون صلة بين الناس على اختلاف أزمنهم وبعد 
ديارهم . فلقد كان «علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه» لذلك 
جرى أنه ديوان العرب وسجلٌ أخبارهم وأيّامهم وذاكرتهم 
التي يتواصل عن طريقها ذِكُرُهم . ولا كان شكل الخطاب في 
المشافهة وهيئة الكلام في الحفظ والرّواية أمرين أساسيين » 
أكدت مناهج التعليم التقليديّة جدواهما . فهمنا الاحتفال 
ببنية الإيقاع الخارجي في التراث العربي , فذلك الإيقاع لم 
يكن يدي دورأ جماليًا بالأساس وإِنّما كان يؤدَي دور شد 
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النصّ إلى الذَّاكرة باعتباره بنية تقع على بنية لتجعلها أكثر 
تماسكا يستدعي بعضها في الذاكرة بعضها الآخر . 


فالشعر إذن عنوان بنية ثقافيّة لها مراسمها 
المخصوصة في إنتاج القول وتلقيه ولها أيضا تصوّرها 
لوظيفة النصٌ وآلكيفيّات التى تتحقق بها تلك الوظاتف . 


أمّا النثر في صورته المكتملة فنمط طارىء ظهرت أولى 
نماذجه بعد ميلادٍ الشعر بدُهور . والّذين يؤْكٌدون . بمحض 
النظر وآلتّصّوّر «أنّ الكلام كن كلّه منثورا» لم يسعفهم 
تاريخ الأشكال الأدبيّة بشاهد على ما يقولون إلا بعض 
النماذج الغريبة المنسوية إلى السّحر والكهانة . 

والنثر بحكم أساليب تعاطيه والظروف الخاصّة 
الحاقة بنشأته سلوك ثقافي يعتمد الكتابة طريقة للإيصال » 
والوثيقة 'المادّية مستودعا لما يستودغها صاحبها صيانة 
للعلم وحفاظًا على المنافع . 

«ولولا الكتب المدوّنة والأخبار المخلّدة والحكم 
المخطوطة التى تحصّن الحساب وغير الحساب لبطل أكثر 
العلم ولغلب سلطانٌ النسيان سلطانٌ الذّكر ونا كان للدّاس 
مفزع إلى موضع استذكار . ولوتمٌ ذلك لحرمنا أكثر التّفع» . 


. )5ا//١‎ ١ (الحيوان‎ 
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وفي هذه الطريقة تبديل لمخطّط التّواصل جملة وآليات 
البث وآلالتقاط وطرائق بناء التصٌ , فالمشافهة تقتضي أن 
يكون السّامع في حضرة المتكلّم وفي مجال مايصل إليه صوته 
كما تقتضي أن يكون النصّ في أساليب صياغته وطرق إيراد 
معانية غل هَيئّة يسَهل معها قهمة وإذراك مُشمون تخطابه 
لأنّ النص منصرم ضائّع ينعدم بمجرّد أن يقال ليس في قدرة 
الذاكرة الاحتفاظ بنسقه , فيضيع منه في الغالب مالم يدرك 
لأنّ شكله وسيلة لأداء معناه ولذلك نراهم تأثّروا في صياغة 
مقاييسهم بهذا الجانب ؛ فمقتضيات المشافهة ماثلة بشكل 
واضح في مقولة آالجاحظ المشهورة «خير آلكلام ماكان قليله 
يغنيك عن كثيره وكان معناه في ظاهر لفظه» . وربما كان ذلك 
ظاهرا في كل النظام آلبياني العربي لمن تدبّره وقلّب الرّأي 

أمّا آلكتابة فتوسّع من دائرة الاتّصال بجعلها الغائب 
شاهدا وآلقصىّ قريبا وتثبيتها النصّ في رسوم تحفظه وتقيه 
عاديات الدهر وآفات النسيان فتتغيّر مراسم التقبّل ويتحوّل 
السّماع إلى قراءة تتحكّم في النصّ أكثر . وتشقه في كلّ اتجاه 
وتعاود قراءته إن احتاجت إلى ذلك وتنفذ إلى معناه من 
رسومه وخلقه الموائل : 

فالثثر وآالشعر بنيتان مختلفتان بالمأتى والهيئة 
وطريقه التواصل والوظيفة . وقد جمعت هذه الاختلافات في 
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حس عقل 
ل 1 
ِ ل 
مشافهة كتابة 
أفلا يكون التدافع بين التمطين على مرّ الأيّام صورة 
لتدافع بنيتين ثقافيتين مختلفتين : بنية أصلية قوامها الشعر 
وبنية دخيلة متسرّبة قوامها آلنثر ولاسيّما أننا نجد البنيتين 
في قلب الصّراعات وواسطة التوتّرات التي انتابت المجتمع 
العربي الإسلامي إلى عصورمتاكّرة ٠‏ " 
إن في نشأة آلفنون الأدبيّة وفي بعض النصوص 
الأمّهات ما يجعل هذا التأويل مُمُكنا . فلقد ساهمت العناصر 
الأجنبيّة مساهمة ذات بال في إرساء قواعد النثر وإليها 
تنسب منجزاته الأولى » ولقد كان جلّه في آداب الملوك 
وسياسة الرّعية وفي مواضيع من تقاليدهم السّياسيّة 
العريقة أومن تجارب الأمم التي كانوا يعرفون آدابها » ولقد 
تقلّد هؤلاء مناصب مرموقة في الدّولة وكانوا القائمين على 
المخاطبات السّلطانيّة حتى غدا بعضهم صاحب مذهب 
والأكيد أنّ العلاقة بين هذه العناصر والعناصر 
العربيّة لم تكن صريحة خالصة وكان الحكّام أنفسهم 
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ضجرين من قدرة بعض هؤلاء الكتبة » مرتابين من صفاء 
نواياهم وليس قَثّْلُ ابن المقفّع . على ما تذكر الكتب , إلا 
صنورة من صو ن ذلك الشتجر '. 

ومع ذلك فليست هذه الناحية العرقيّة أهمّ عنصر في 
تأجيج النزاع ٠‏ وإِنّما الأهمَّ منها اكتشاف الثقافة العربيّة 
شيئا فشيئًا قصورّ أَدَاتها الثقافيّة باكتشافها للحضارات 
الأخرى وطرق ممارستها لما نسميه نحن اليوم آلفعل 
الثقافي . 

ولمن أهمّ النصوص دلالة في هذا المجال مقدّمة 
«الحيوان» للجاحظ التي تعبّر عن عمق شعور صاحبها 
بالفارق القائم بين ثقافتنا وثقافة غيرنا وإرهاصه بضرورة 
التحوّل عن عهّد الشعر والمشافهة إلى عهد آلنّثر والكتابة » 
ولا نعتقد أنّ نصّا من نصوص تقافتنا تناول فضل الكتاب 
كما تناوله الجاحظ في تلك المقدّمة الدّسمة , ولقد كان تناوله 
له مندرجًا في استعراضه لوسائل البيان التي يختصٌ بها 
الإنسان من جهة أنّه يمتاز عن بقيّة الموجودات بأنّه دليل 
يستدلٌ , فرأى للكتابة والخطمن المزايا ما يفوق الّسان وإن 
استعان بالإشارة ويفوق دلالة الإشارة ودلالة النصبة 
والعقد :'وقشيل الكتاب عتدة مرافتة تحخضازية واتخراط 
ثقافة في زمرة ثقافات وخروحّها من عزلتها آلتي أبقاها فيها 
اعتمادها على طريقة في القول قضيلتّها مقصورة عليها . 

وعلى هذا الأساس لابدٌ من مراجعة كلّ ماجاء في هذه 
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المقدّمة متعلّقا بالشعر والّذي قد تستخلص منه القراءة 
آلعَجْلى غيرما تدلٌ عليه النصوص متى نظَرّنا إليها مترابطةٌ . 

فتأرِيحُه لميلاد الشعر المعروف وحديتٌه عن صعوبة 
ترجمة الشعر ومعجزة الوزن فيه ليست حديتٌ المتبجّح 
المنتصر المفتخر بما عنده افتخار الجاهل , وإِنّما هي خيبة 
من اكتشيف نعف ما هيده وقلة جل واه القاردة بما ندا تهت 
على الحضارة العربيّة الإسلاميّة من ريح آلثقافات 
المجاورة:: 

إنَّ المجتمع الجديد الذي بدأتٌ تتحدّد معالمه في آلمدن 
وآالأمصار لايمكنه أن يبني كيانه ويخلّد مآثره بالشّعر 
وحده , لأنّه لايمكن أن يكون بضاعة صالحة للتبادل 
والترافد وقضاء المآرب والحاجات من تواضصل الثقافات 
وترابطها لأنّه «لا يستطيع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل » 
ومتى حوّل تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط 
موضع التعجب» 

. )7/5/١ : (الحيوان‎ 


إن حركة التّقل التي آزدهرت في عصر آالجاحظ 
ووضعته في حضرة نصوص مختلفة في مواضع شتّى هي 
التي فطّنته إلى هذه الخاصّية العجيبة في الشعر , التي 
ماكان ليتفطّن إليها لولا ما وفّرته النْقُول من إمكانات المقارنة 
والمقايسة . فقول الجاحظ : «وفضيلة الشعر مقصورة على 


١" 


العرب وعلى من تكلم بلسان العرب» لا تعني البثّة أنه 
لاايعرف لغيرهم شعرا ولا تعتي من باب أولى وأحرى أنه 
يفخربذلك وإِنّما تعني أنّه لا يمكن أن يكون أداة تواصل بين 
ثقافتنا وثقافة غيرنا كما لايمكن لنا أن نساهم به في إغناء ما 
بحوزة غيرنا » يدل على ذلك نصّه الذي عطفه على النصّ 
السابق : 

«وقد ثقلت كتّبٍ الهند » وترجمت حكم اليونانيّة 
وحولت آداب الفرس . فبعضها ازداد حسنا وعضها ما 
انتقص شيئا ولوحوّلت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي 
هو الوزن مع أنّهِم لووحوّلوها لم يجدوا في معانيها شين لَمْ 
تَذْكُرْه العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفطنهم 
وحكمهم» . 

. )/8/١ : (الحيوان‎ 


فلا مناص لثقافة تريد أن تعطي بقدر ما تأخذ من أن 

تتحوّل عن أزمنة الشعر وطقوسه لتدخل أزمنة الفكر 

والححفد والبحث والتقصي ؛ حتى يجوز علينا الثقل ويرث 
َتنا غنا كما وَوَكْت عته .. 

على هذا النّحو المقتضب المختصر يتبِين أنّ الصّراع 

أصله دفاع بنية عن ذاتها ووقوفها في وجه عوامل آلْخَلْخَلة 
التي جاءت تهدّد كيانها . 

وإذا ما صحّت هذه الفرضيّات أمكننا التظر إلى كثير 
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من المظاهر الغريبة التي عَلِقَت بالنَثرنظرةً أخرى وتخريجها 
على غير الوجه الذي أوّلت عليه . 

قآلعارف بتاريخ آلنثر العربي يلاحظ أنه سرعان ما 
وقع تطويق جانب مهم منه بعناصر إيقاعيّة خارجيّة أثقلت 
كاهله وبدّلت هيئته حتّى أصبح ما بَيْنَهُ وبين ماجاء قبله واهيا 
ضعيفا . فلم يمض على نمط الجاحظ في الذثر قرن أو بعض 
القرن حتّى نجمت تباشير ما سمّي بعد ذلك الثثر الفني في 
نهاية الثالث وكلّ القرن الرّابِع : ومن أبرز خصائص هذا 
النثرطغيان المحسنات عليه وإحاطة الايقاع الخارجي به من 
كل جانب حتّى أنه أصبح في بعض نماذجه متين الصّلة 
بالشعر لا يفرقه عنه إلا الوزن . 

إنَنا تعوّدنا أن نربط ذلك بالتأئق والحضارة وحياة 
الترف والمدن ورهافة آلحَدِّ ٠‏ مما حبّب إلى نفوس الكتّاب 
الصّنعة والتصنع والتأئّق ؛ لكن ألا سبيل إلى اعتبار ذلك 
صورة من صور الصراع غرضها رد النثر إلى الشعر بإغراقه 
فيه وتطويقه بوسائله ومن ثمٌ رد الاختلاف إلى الائتلاف 
والمتعدّد إلى المفرد تعبيرا من تلك الثقافة عن رفضها الخروج 
عن دور الشعر الذي شبّت على غنائيّته ؟ 
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الشعر وصفة الشعر فى التراث 


مازلتا تقزل بين الحين والجين نقالات. حادة:النهخة 
تتصل بالكتابة الشعرية يطالب بعضها بدفع حركة التجديد 
الى أقصاها بحثا عن الشكل الممكن الذي يستجيب لحاجات 
التعبير المتطورة ويبني كيانا ايقاعيا ودلاليا مندسا في العصر 
في حل من مراسم الشعر التقليدية » ويصادر بعضها , وقد 
مضى على بدايات التجديد ما يزيد على نصف قرن . هذا 
الحق وباسم سلطة التراث يشككون في كثير مما أنجز ضمن 
حركات التجديد من معالم شعرية متميزة ويذهبون في 
الاحتجاج لسمت العرب في كتابة الشعر مذ اهب تزيد في قطع 
صلته بالعصر من حيث تريد تدعيمها . 

ويشغن القازئء أنه واقع قي الحالتين. فى:ذائرة تساط 
خطابين متنابذين يصعب التقريب بينهما لأنهما ٠‏ وراء 
قضايا الشعر والأدب . يدافعان عن مواقع فكرية 
وأنديولوجية مُختلقة اختلاقا يضئل الى القطيعة:احيانا , 

ان النقاش في قضايا الكتابة كالنقاش في غيرها من 
الأشكالات المطروحة علينا في تبين مسالك التطور مفعم الى 
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نردلا 


حد التشبع بالأهواء والنزعات والانتماءات ولذلك تجد 
الكلام يقال والنصوص تينى على مقاس النص المضاد لا على 
مقتضيات البحث والتبين ومن هنا انبنى هذا النقاش على 
عْمِوض المقافيم وتداخلها وريما تعمق' الخلط بيتهما : 

قد يكون كلامنا متأثرا بما نقرأ في تونس وقد لا تكون 
المسألة مطروحة في يعض البلدان العربية على هذا النحو 
ولكننا لاحظنا أننا نشترك في عدم الاقبال اقبالا جديا على 
ترشيد « المعركة » وتطويق الخطاب الايديولوجي الآخذ 
برقابها . 

واننا في هذا المقال نشارك بجهد متواضع في هذا التطويق 
بالتمييزبين مفهومين في دراسة الشعر : التمييزبين الشعر 
نمطا للكتابة والشعر صفة للكلام ورشحا عنه وهو الثنائي 
القائم في الدراسات الانشائية بين الشعر والشعرية أو 
بصفة أوسع بين الشعر و« الأدبية » أي بين الوجه 
المخصوص للكتابة والقوانين الانشائية الكلية التي لا يمثل 
النمط المخصوص الا امكانية من امكانيات تحققها . 
أ - الشعر طريقة فى الكتابة 

لم تلق مقولة من مقولات التراث من الانتقاد ما لقى حد 
الشعر في قولهم : , 

. ٠ الشعر كلام موزون مقفىّ دال على معنى‎ ٠ 

وقد رأى فيه دعاة التجديد قتلا للشعر ومعطلا للابداع 
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لآثه احد يقسغالشعراء في شروظ الأتباع ويخضعهع لتموق م 
تفلي يقوم عل الايقاع الفارشي السبيظ . وليعن فيه آنه 
كدر تكويلنة تخرى الأندا ع وتطؤره ::وراو] في :اتننام المت 
على الانتظام رقابة مملة كما اعتيروا القاقية قيدا شكليا 
يحول عمل الشاغر الى جري وراء الؤافقة الصوتية ؤآن كان 
على حساب المعنى . 

ولقد جمع أدونيس المعاني السابقة في قوله : 

« الشعر هو الكلام الموزون المقفى : عبارة تشوه الشعر 
فهي العلامة والشاهد على المحدودية والانغلاق وهى الى ذلك 
معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتها فهذه الطبيعة 
عفوية , فطرية ؛ انبثاقية وذلك حكم عقلي منطقي » . 

( مقدمة للشعر العربي :دار العودة :ص 1١8‏ ) 

من هذا المنطلق طالبت أجيال من الشعراء بتجاوز نظام 
القصيدة وتأسيس كتابة جديدة لا تلتزم بمراسم الشعز 
العربى كما حددتها الممارسة الطويلة ودعمها الخطاب 
النقدي الدائر على تلك الممارسة . 

وتم التجاوز على مراحل : 
د موحلة تتاوات: مما (القصيدة العزهئ يتخليضها من 
المطالع التقليدية وربطها بالعصر ٠‏ والأكيد ان. المضامين 
الجديدة نيافمة يقسط والى ف تلقيصينا مخ التللغ 
والمقدمات . وهذا التجاوز هو . متى استثنينا بعض 

؟« 
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القيعزاء :فون مششرلك من الشطن َمكة ما يري كل ضف 
قر . وصدوان القصيد» الغنودية تسن ياتجاء الاتفصنال 
من تجرية الشاعر العربي القديم.: ولتم حبق ريه بلك 
التجربة ؛ في الظاهر , الا البنية الصوتية الخارجية . 
- كجاوز كان تثاول معمار القضيدة في اتجاة افقى بالتخلض 
من حيز البيت وسلوك أسلوب جديد في الحلول بالمكان 
وتنظيمه مقام على رفض أن يرتبط القول بكم صوتي مرتب 
على توما يززل يمكان لا كبنيه عملية الشعزذاتها . ومعتي 
ما تقدم التمرد على آهم ركن من أركان الشعر القديم المتمثل 
في التوازي الصوتي المعنوي الذي يفرضه ورود القافية قفلا 
للبيت يصب ما قبله فيه ويشد هوما جاء قبله اليه . 

وقد قامت ياعياء هذه الركلة جركة ها نيم بالشعر 
الحر الذي تعود الريادة قيه للعراق بلا منازع . 

وغل جأاحظيت. بةافذة اللمركة من :اهتمام: وما القبااي 
شأنها من وراسات جدية عميقة ::قانثا لا نستطيع الربط 
بدقة : بينهاً وبين خصائمن المرحلة'الثاريخية التي خنييت 
فيها ومعرفة ما اذا كانت هذه الحركة ايذانا بانقطاع في 
مسقوى. ها يوسن اتنا القافية أ أنها عنما تعلن: من 
ابتعان عَنْ 'النمؤذج واتقصضال:عته خركة في السظم تباشر 


التواصل اذ تعلن الانقطاع . 
والرأي عندنا ٠‏ هو رأي نقوله ولا نتشبث به » ان الحركة 
تقوم وظيفيا على نقيضين : 


اللا 


أ- الاعلان عن تأزم القصيدة التقليدية وصعوبة أن 


يتواصل نمطها . 
ب - تثبيتها ودعمها بالمبادرة الى تبديلها بالحفاظ على كثير 
من مقوماتها . 


وَعَدهَ الخضائض مَن طبيفة الفكر)الاضلاهي + وَيكون 
من المفيد ان ننفذ الى داخل التجرية الجديدة لنفهم طبيعة 
الكيان الذي تريد . 
مرعلة ثالتة ذعيشها اليؤم يعن الضبعابها هرورة جاوز 
التجاوز وقد تجلى ذلك في أشكال مختلفة هي « غير العمودي 
والخر د وما قصنيقة اليش # أن و النكيرة روما 1ل هذه 
التسميات التي تمتليء بها مجلاتنا الادبية . 

طبعا ان الشعر المعاصر سعي دائب للربط بين تجليات 
الابداع باللغة و« روح العصر» وهو قطب الرحى في 
اشكالية الحداثة والمعاصرة التي تسعى جل مظاهر الخطاب 
العربي لأن تكون: في صلبها وقد. أعطت. خركات. التَجَديد 
آنتاجا شغريا متميزا : كما استطاعت يعضن التجارب 
تحويل الشعر عن النمظ البياني القديم والزج به في مغامرة 
الكتابة الجادة المضنية . 

وليس ف نية هذا المقال استنقاض هذه الحركة فلقد غدت 
معلما من معالم ثقافتنا واستطاعت ان تغير بعمق ذاثقتنا 
القئية « انشاء وتقبلا ».وانما :رضنا ما أحاط يتجبرية 
الحد اثة في الشع رمن القراءات التي قام بها الشعراء والنقاد 


أطدلا 


في صورة مجاد لات أوبيانات أودراسات تبين لنا بعد القراءة 
ان فيها كثيرا من التحامل في الحكم وربما التجني على 
القدماء في نظريتهم في الشغر . 

فما معنى تعريفهم الشعر يعنصري الوزن والقافية ؟ 

النظر في تعريف الشعر منفصلا عن النثر نظر قاصر 
لا يستطيع أن ينفذ الى جوهر هذا الحد لأنه مستمد من 
المقابلة ذاتها .. قالخصائص المميزة لأحد التمطينَ ليست 
مشتفق 5 مما فئة ولكن مما ليس في غيزة. .وهنو آم رتمذكت عته 
جل الكتابات ويؤدي السكوت الى سوء التقدير ويغلق دون 
النظرية العربية في الشعر منقذا من منافذ فهمها لعدم اعتبار 
تسق الذى بده اتيش بعلية .+ 

ويقراءة النصوص القديمة يتبين أن النظم / النثرزوج 
منهجي استعمل لوصف مجمل الانجازات اللغوية في باب 
ما بتعوة و ,تاليف العيازة .. : 

يقول ابن وهب الكاتب ( القرن الرابع ) : 

« واعلم أن سائر العبارة في لسان الغرب إما أن يكون 
منظوما أومنثورا .والمنظوم هو الشعر والمنثورهو الكلام » . 
( البرهان في وجوه البيان ط ١‏ . بغداد . ا31951 ,2 
15 

وقد وجدوا للمفهومين قدرة اجرائية كافية للاخاظة 
بأصناف الكلام ولم تكن مجاري الخطاب تحوجهم الى أكثر 
من التنويع على هذه الأصول ؛ فكان الشعر قصيدا ورجزا 


قينا 


ومسمطا ومزدوجا . ولم يخل المنثور من أن يكون خطابة أو 
ترسلا أو احتجاجا أوحديثا ... 

لذلك ستاعود. إلى ضبط خصنافْض كل :نظ يبحمل 'الواحد 
على الآخر فكان أن قابلوا بين : 
- الشعر / الكلام . 
- القول الشعري / القول الحقيقي . 
- القول الشعري / القول العادي . 
- الشعر / غير الشعر . 

( انظر في تفصيل ذلك مقالنا «ملاحظات حول مفهوم 
الشعر عند العرب ». ضمن هذا المؤلف . ْ 

وقد جمع ابن طباطبا العلوي كل هذه المشاغل في تعريفه : 
« الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس 
في مخاطباتهم بما خص به من النظم » ( عيار الشعر , 
فتن 3 :) .. 

واضح في هذا الحد اعتبار الانتظام أو النظم خاصية 
مميزة للشعر بل المميز الوحيد بين النمطين . معني هذا أنها 
مؤشر النمط وراسمه الاساسى والدال عليه ؛ ويتأكد هذا 
المعنى بعدم وقوف الحد على نوع من النثر وانما هو تميزبين 
الشعر ومختلف تجليات النثر ونصوص التراث في حد الشعر 
تؤكد كلها ان الانتظام وزنا وقافية من خصائص الشعر 
ومميزاته حتى إن بعضهم عدها من جوهره تمكن له في جنسه 
بقدر اشتماله عليها : 
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:الوزن أغظم ازكان حسد! الشتفن وأولأفااية 
( العمدة ١4/١‏ ) 
٠‏ أن بنية الشعر انما هو التسجيع التقفية . فكلما كان 
الشعر أكثر اشنمالا عليه كان أدخل له في باب الشعر وأخرج 
لَه عن مدهب النشر .+ : 
( نقد الشعر.ص 75 ) 
« ان الأوزان مما يتقوم به الشعر ويعد من جملة 
جوهره » . 
( منهاج البلغاء ...ص 7117 ) 
ومفهوم الانتظام مفهوم شكلي صوتي علقوه بالوزن 
والقافية وغندما تبين لهم أن الطاقة التمييزية للمقهومين 
ليست قاطعة أضافوا ضوابط أخرى أهمها القصد الذي 
ذكرته بع 'التعريفات لأسباب غقائدية واضحة : 
إذن الوزن والقافية عناصر صوتية ايقاعية وظيفتها 
تمييزية وهي أكبر المداخل الى نظرية الأجناس في الأدب . 
وقد تعلق التمييز بالبنية الخارجية اذ يحمل المصطلح على 
أديمه ماديته باعتبار النظم والنثر صورتين ماديتين 
استعملهما النقاد للكلام من نظم الدر والحب ونثرة . فالتثر 
صورة على غير رسم بينما النظم صورة على هيئة معلومة 
ورسم بين - 
وغلى هذا التمييز انيت نظريتهم في القدرة والبراعة 
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والتفوق ومنه استمدوا أكثر حججهم للشعر على النثر . 

فبراعة المنشيء وتفضيل شاعر على شاعر وتحديد مراتب 
الشعراء ٠‏ أمور مرتبطة بفكرة القيد_. ان البيت جملة من 
القيود الصوتية الايقاعية المعنوية . والشاعر مطالب أن 
يذيب في مساحة البيت البنية الصوتية والبنية المعنوية وأن 
يشغل هذا الحيز المحدود برسم لغوي يتجاوزه بما يحرك في 
اللغة من طاقات الايحاء والرمز . 

ان القدرة والبراعة في الانتقال من حال من لا يبذل جهدا 
في اتيان اللغة لانها تنثال عليه انثيالا بما هي جزء من طبيعته 
وأهم مقوم من مقومات آدميته ؛ وهي حال من يؤدي اللغة 
ولا شعور بوجودها كتشكل لانها تجري في كلامه جسما 
شفافا غائيا يؤدي رأسا الى ما يدل عليه ؛ الى حال المتكلم 
الذي تكون اللغة في كلامه قضية يؤديها حسب مقتضيات 
ويجريها اجراء محكوما اراديا ينعكس فيه فكر الفاعل على 
آلة الفعل . 

ولقد دفع النقاد العرب مسألة القدرة إلى اقصاها وانتهوا 
الى أن اعلى مراتب البراعة السيطرة على القيد المضروب وفك 
الحصار المفروض حتى لا أثرلهما في المنجزمن اللغة وبذلك 
يتأكد ان الابداع فوق القانون . هكذا نفهم هذه الاعتبارات 
النقدية المنثورة في كتبهم : 

« كان شعره كلاما ليس فيه تكلف » . 
) اين سلام ٠‏ طبقات .ص 55 ( ءَ 


ايفين 


و أعسيق الشنعنآن يخرع عالتزسهؤلة :واتفظاما .. : 
([ ابن طباظيا يار مهن 82 - 

والقرينة الدالة فيكلامهم على ان هذه المرحلة قمة البراعة 
وضفهم هذا النوع من الشعرب ٠‏ المطمع » ذلك ان صورته 
الظاهرة . لشبهها بما يجري على السنة الناس تُطمع فيه 
ولكن سرعان ما يتبيئون ان السهولة نسم القن والابداع. ؛ 

وعلى هذا النحونفهم لماذا احتلت القافية مكانة متميزة في 
معمار القصيدة قي نظرية للبراعة تستند الى مقيانى القيد : 
فهي تحققللقصيدة ‏ أولا تحقق -حسب قدرة الشاغرعق 
التحرك مقيدا انتظامًا صوتيا معنويا إذ هي كما سبق أن قلنا 
المرآة العاكسة لكل البيت ونهاية المطاف للمعنى الذي يجري 
وراءه الشاعر ثم انها الى ذلك المحرك الذي يتركز فيه تراكب 
النظامين الصوتي واللغوي مما يؤكد صلتها بنظم المعنى في 
العمل الشعري وهو ما أدركه منذ وقت مبكر جل النقاد 
ارم 

قفا غسى ' أن تقول اللغة مقيدة:. وما:هى 'الطاقات التى 
على الشاعر أن يكتشفها فيها لمراوغة هذا التسلطحتى تقول 
تجربة ذاتها كاملة في ذلك الاطار ؟. 

لا سبيل الى ذلك الا القدرة الفائقة على التصرف في اللغة 
أو ادراك خفايا الأشياء ودقيق الترابطات بينها فيروض 
الشناعركل ذلك ويصيح حين البيتمتسعا يقول:ق فداه 
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الشاعر بعض تجربته ويبشر بملامح ما لم يقل ولم يأت 
متها 

ولا يؤكد تلاز النظم / النقر ف استصقائهم الخصائض 
التمييزية مقارنتهم في باب الجوازات بين الشاعر والمتكلم . 
فاذا تساويا في « الفلح » كانت مزية الشاعر أكبر ؛ وأما 
التي والابتهات .1" 2 

٠‏ اذا وقعا في الشعر والقول كان الشاعر أعذر وكان العذر 
على المتكلم أضيق وذلك أن الشعر محصور بالوزن .محصور 
بالقافية : قالكلام يضيق علق صاجبه والتشن مطلق:غيو 
تعضنون فهو بطع لقال 3 : 
«البرهان في وجوه البيان » ص ١1١‏ . 

فالوزن والقافية حصار ومضايق متأنية من تزاوج 
نظامين مختلفين : نظام لغوي ونظام ايقناعي مختلف 
التجليات له صلة بأبعد ما فى الانسان من أغوار روحية وله 
غبلة كته وكتكله الكارج؟ : 

على هذا النحو تكون اللغة في الشعر مشدودة دلالاتٍ 
وهياكل الى هذه البنية المتسلطة فيضبح الفعل الشعري فعلا 
تَحَؤيليًا يغين من ملبيعة اللغة ذاتها ينا انه يعيد صلياغتها 

هكذا نفهم باب الجوازات » ففيه اشارة الى التحولات 
التي ترشح من تراكب النظامين ٠‏ فيتسيب النظام الايقاعي 
في تغيير بنية اللغة كما يساهم نظام هذه في اخضاع الميزان 


نينا 


النظري له . وفي هذا الاطار يصبح الحديث عما « يجوز 
للشاعر بالضرورة » من جوهنر الغملية الشعرية ذاتها لان 
الَحُواذ من كدر كد بعياة انقاه النظاج اوبصيورة الا انجفاء 
عمل النظام . ففى الشعر جوازات ولكنها محدودة حتى 
لاينتقض ماابه نميز بين. الشعر وغيره .من الانجازات 
اللغوية . وكلماكان الشاعر مستغنيا عن هذه الرخصة كانت 
مرتبته في الشعر أدخل . والبراعة أن يفك الشاعر قيدة 
ولا معين ايذانا بأن الفعل الابداعي فعل مغصوب يقوم على 
معادلة السلطة وتجاوزها أي انه فعل من طبيعة متخفزة 
تسير في مواجهة التحدي . وسلطة' القاعدة:متى تعمقنا 
النظر لا تختلف عن اشكال السلطة الاخرى ؛ انها من 
والنصضوضن: الرائغة'التى 'اختفظت, بها 'امهات. الأذبت 
والنقد في اخبار الشعراء حيث تكثر الاستعارات المسيرة الى 
معاناة:الكتاية:والام ميلد الشعن ضورة منضِوَّر الحتيق 
والحصار المضروب غلى الفعل الانشائي . ومن هذا اشتقوا 
أيضا بايا من آيواب المقاخرة والزهو . فقول الشاعر : 


٠» أنام ملء جفوني عن شواردها‎ ٠ 
يحرك في القاريء كل هذه المعاني الحافة يالعمل‎ 
الشعري . لكن هل لهذه العناصر قدرة توليدية أي هل ينشآً‎ 
1 الشعر أو الفعل الشعري من اخضاع اللغة للايقا ع‎ 


هن 


ب الشعر صفة للكلام : 


البنية الصوتية الايقاعية وتولد الفعل الشعري مسألة 
شائكة عويصة ليس في علمنا عنها أكثرمن علم القدماء حيث 
قرنوا في مؤلفاتهم اللذة والشعور بالراحة بالاعتدال وحصول 
وظيفة الاطراب عن الايقاع والانشاد لأن : 
« الانشاد والانتظام صورتان للكلام في السمع كما أن 
الحق والباطل صورتان للمعنى » . 
( توحيدي . مثالث .ص «ه -7 ) 
ويرى الفارابي أن : 
« نسبة وزن القول الى الحروف كنسبة الايقاع المفصل في 
النغم , فان الايقاع المفصل هو نقلة منتظمة على النغم ذات 
فواصل ؛ ووزن الشعر نقلة منتظمة على الحروف ذات 
فواصل » . 
( الموسيقي الكبير . نقلا عن جابر عصفور , مجلة 
الكاتب عدد /ا/ا١‏ . ديسمير ١91/6‏ .ص 35 ) 
لكن نصوص التراث تؤكد ان صورة الايقاع الخارجي 
عارية لا تحقق هذه الوظيفة ٠‏ يدل على ذلك اجراؤهم لفظ 
النظم في باب العيب والتقصير ورفضهم اطلاق صفة الشعر 
على كل كلام ليس لصاحبه الا فضل الوزن والقافية . ولتواتر 
هذا الامرواطرادهيبدوما حرروه في محاسن الشعر احترازا 
من الحد الذي وضعوه وتنبيها من مزالقه . 


يفنا 


« والشعرهوما إن عرى من معنى بديع لم يعرمن حسن 
الدتباجة وما كالقك هذ( فلس ينعن ه: 
( ابن طباطبا , عيار الشعر .ص 77 ) 
« وانما سمى الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به 
غيره فاذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه 
(......) كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة ولم يكن له 
الا فضل الوزن وليس بفضل عندي مع التقصير » . 
( العمدة  )1١6/١‏ 
فيمادا اذن يكون الشع رشعرا ؟ ماذا يجب أن ينضاف 
الى العناصر التمييزية لتصبح البنية توليدية ؟ 
« لئن أقر النقاد على اختلاف مذاهبهم بأنه : « ليس 
للجودة في الشعر صفة انما هو شيء يقع في النفس عند 
لمعيو 1 
( العمدة )1١١95/١.‏ 
فانهم اجمعوا على أن الشعر يستمد خصائصه من 
خصائص اللغة فيه اذ استقر عندهم منذ وقت مبكر أن 
الشعر كلام »وان أحسن الناس كلاما أشعرهم » وادركوا 
وهم يحددون طبيعة الشعر الشكلية ان الكلام فيه يجري على 
وجه مغير وهو شرط حصول الفعل فلا يمكن أن يحدث 
التأثير ما لم يخرج الخطاب على السمت العادي في تأليف 
العبارة وهذا يعود الى وظيفة الشعر ذاتها وطبيعة المعاني 
التي يصاغ منها . 


يكنا 


فلقد رفض النقاد قيام الشعر على المعاني العقلية 

واستبعدوا أن يقبل الناس عليه لما قد يوفر لهم من فرص 

القياس ٠واغراق‏ بعض الشعراء في المعنى أحرج النقاد من 
القصد ٠يقول‏ القاضي الجرجاني : 

+ والشف را يكبب الى النفوش بالنظن و لشاجة رليمل 

( الوساطة بين المتنبي وخصومه ص ا) 


وقد استطاع النقاد الذين فكروا في ظاهرة الشعر انطلاقا 
من شروح الفلاسفة لكتاب أرسطو في الشعر أن يطوروا 
الاشارات الكثيرة الموجودة في غيرها من كتب التراث والتى 
تؤكد 'ابعسائين احتحابها يِخَصِوصّية: الشعر وان ييظموقا 
ليبرزوا الترابط الجدلي بين طبيعة الشعر ووظيفته . وأهم 
ما ينوا عليه تصورهم للشعر مصطلحا التخييل والحكاية . 
فلقد أكد الفارابي في أكثر من موضع أن الشعر : 
٠‏ يلتمس أن يخيل » . 
( كتاب الحروف .ط . محسين مهدي .ص 7١‏ ) 


وان غرضة : 
0 ايقاع المحاكيات في آوهام الناس وحواسهم 0 


( قواعد الشعر ./ا5١‏ ) 


لضن 


ولِئّن كنا في آثار الفارابي وابن سينا نتبين معنى المحاكاة 
والتخييل بصعوبة لان الفهم يقتضي النظر في النظام 
المي (انظر مثلا مقال . جابر أحمد عصفور : 
نظرية الفن عند الفارابي . مجلة الكاتب , 
عدد ١1/7‏ ديسمير 141/0 ص 70-1١‏ ) 
فان المتأخرين من علماء القرن السابع والثامن أمثال 
القرطاجني والسجلماسي قد ركزوا حديثهم في هذه المسائل 
على قضايا الشعر واستوفوا القول في التخييل والمحاكاة . 
وللسجلماسي في المنزع البديع نصوص على غاية من 
الأهمية تمثل في التنظير ؛ في حدود علمنا ‏ قمة ما وصل اليه 
التفكير في الشعر في سياق قراءة الفلاسفة المسلمين 
لأرسطو . 
والطريف عنده اعتباره التخييل جنسا من البيان يقوم 
على أربعة هى : التشبيه والاستعارة والمماثلة والمجاز . 
وإثر ذلك يقول : 
«.وهذ| الجنس التخييل. هنى موضوع الصتتاغة 
الشعرية_, وموضوع الصناعة في الجملة هو الشيء الذي فيه 
ينظروعن أعراضه الذاتية يبحث » . 
( السجلماسي . المنزع البديع . تحقيق علال 
الفاسي . الرباط 1911 .ص 718 ) 
فموضوع الشعر كما يتبين من هذا القول هي طريقة 
القول فيه بل ان شئنا قلنا نسجا على عبارة الفلاسفة . ان 
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المقول فيه هو ذات القول . وهذا مفهوم الصناعة عندهم 
ولأجل هذه الطبيعة الشكلية شبهوا الشاعر ببعض الصناع 
كالنقاش والنساج والمصور فكلهم يحاكون صورة ويتبعون في 
ذلك نظاما . 
ولم يفت الناقد الشاعر ما لطبيعة العمل الشعري من 
خصوصية لانه يتوسل بأداة هي في حد ذاتها نظام من 
الرموز والعلامات لا يسمى الأشياء وانما يوقع في النفس 
صورها , ثم ان فيه قابلية التعاوض والنقل بحيث يستطيع 
المتكلم أن يخيل وجود شيء في شيء آخر أي أن يسلك في 
العبارة طريقا غير مباشرة تعتمد دك الحواجز القائمة بين 
الجنس وانواعه وبين الأنواع ... فينفس الجنس وهو سبيل 
الاستغازة 'اق التقريب بين 'اتواع من اجناس: مختلفة 
كالمماثلة , فلقد وجد لها النقاد حلاوة ومزيد لذان : 
« لانها د اخلة بوجه في نوع الكتابة من جنس الاشارة » . 
(المفزع .ص 580 ) 
ولقد وضع الفلاسفة الأول كابن سينا والفارابي وابن 
رشد التغيير شرطا للتخييل . وعنوا بالتغيير كل العمليات 
التي نعدل بها عن نظام المواضعات لنخرج الكلام غيرمخرج 
العادة أما السجلماسي فبناء على ما قرر حازم في « المنهاج » 
يجعل التخييل التغيير ذاته أي أنه يرفع الحاجز الواقع بين 
الوظيفة والوسيلة بحيث يصبح واقعا جوهريا في صلب 
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« الدلالة بواسطة » وهي دلالة لا تؤدي اليها العبارة مباشرة 
ولا تكون الاسماء موضوعة على ما علق بها من مسميات 
وانما تسلك طريقة التغيير والتحويل ورسم صورة الشيء في 
غيره بحثا عن الشبه الدقيق والعلاقة الخفية . وجريا وراء 
التكافؤ والاتساق والتوحد وايقاع المناسبات ذلك انهم عرفوا 
القول المخيل انه القول المركب من نسدبة أو نسبة الشيء الى 
شيء دون اغتراقها . 


ولقد قرنوا اللذة بادراك الاشتراكات والوصل حتى لكان 
البيت من الشعر يؤثر في متقبله لقيامه على مبدأ التكافؤ في 
مستوى البنية الخارجية التي يحققها الوزن القائم على 
وحدات تتشابه وتتعاقب وفي مستوى البنية الداخلية أو 
المعنى بما ينشيء من وصل وعلاقات بين الاشياء بحيث يبدو 
الشعركتابة تبحت عن التوحد! ؛ 


وهذا الفهم لطبيعة الشعر جعل النقساد يدركون ان 
التشدد على الشعراء في قضايا الدين والاخلاق والعقل نفى 
للشعر ذاته , كما فهموا ان الفعل الابداعي اذ يغير وسيلة 
التعبير بما يدخل على النظام اللغوي من تبديل يغير النظرة 
الى الكوخ.ويخرج عن .المالؤف: المتناسبق مع .النظام الشائد 
المهيمن . لذاتية النقاد ‏ منذ القرن الرابع ٠‏ الى ما يحتمل 
من الشعراء ليس فقط التصرف في اللغة وانما هو أبعد من 
ذلك غورا : 
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« وقد احتمل للشعراء لأجل الشعر ما هو أبلغ من تغيير 
الالفاظ وازالة الكلام عن موضعه » . 
( القاضي الجرجاني , الوساطة ‏ 155 ) 
فكان ان عزلوا الشعر عن الدين ( المصدر السابق » 
ص 1١١‏ ) وفتحوا له باب الغلو والمبالغة والكذب والخروج 
عن مقولات العقل وقوانينه : 
« حسن الكلام أفضل من الصدق فيه » . 
( البيان والتبيين 789/1١١‏ ) 
« يراد من الشاعر حسن الكلام والصدق يراد من 
الأنبياء » . 
( العسكري . الصنذاعتين ١47,‏ ) 
« وللشاعر أن يقتصد في الوصف أو التشبيه أو المدح أو 
الذم وله أن يبالغ وله أن يسرف حتى يناسب قوله المحال أو 
يضاهيه » . 
( ابن وهب . البرهان .ص ١7١50‏ ) 
وقد بلَقوا :ف احَترام خضوضية الشعر.ميلفا يعيّدًا 
جعلهم يقفون من علاقة النص بقائله مواقف متطورة حتى 
أنهم جعلوا من خروج الشاعر عن نظام المعاني دليلا على 
الحال الشعرية التي تحركه وبذلك أكدوا ان نقد الشعرليس 
من عمل أهل الاعراب ولا أصحاب المعاني . 
فلقد عرض القاضي الجرجاني ما عابه العلماء على بيت 
أبي الطيي + 1 
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جللا كما بي فلبك التبريح 
أغذاء ذا الرمشا الافن الشيح 
وخاصة قطعه المصراع الثاني عن الاول في اللفظ والمعتى 
ققال المحتج. عنه انما يسوغ الأتكار لى قطغ قيبل 
الاتمام » وابتدأ بالثاني وقد غادر من الأول بقية . فأما أن 
يستوفي مراده ثم ينتقل الى غيره فليس بعيب واتما 
المصراعان كالبيتين (...) وقال بعضهم قد يقعل الشعراء 
مكل هذا في النسيب خاصة ليدل به على تمكن الشوق مثه : 
وغلبة الحب عليه » وليرى أنّ آثار الاختلاط ظاهرة في كلامه 
( وساطة 1١47-441١‏ ) 
يتضح من كل ما تقدم ان فعل الشعر يحصل يما القول 
عليه وبمختلف وجوه التغيير التي تنتابه . 
ولئّن جاء النحولتنظيم ظاهرة اللغة في الكلام العادي فان 
البلاغة جاءت تفسر ظاهرة الابداع وتنظم لغتها وتضبط 
قَواثَينَهَا العامة وقد انتهى وحتقهم وتطليلهم الى آن'الْنض 
لا يؤثر في متلقيه شيئًا زائدا على ما تؤديه اللغة عند إجرائها 
اجراء عاديا الا اذا استجاب الى القوانين العامة التى 
صتبطوهاوالتي ياولا أبراذ متها فين صفيكاة 1 . 
« الشعر صفة للكلام » . 
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عَتْدْه !الك ميزز دو الخطيو : 

هل يشترط في حصول الفعل الشعري ارتباط هذه 
القوانين بنمط في الكتابة ؟ أي هل تكون هذه القوانين 
توليدية في نمط الشعر غير توليدية في النثر ؟ أم انها قادرة على 
أن تحدث في المتلقى فعلا من دون حاجة الى الخصائص 
التمييزية التي هي الوزن والقافية ؟ 

أكد البلاغيون على اختلاف مدارسهم وعصورهم ان 
القوانين التي اشتقوها من النصوص الأدبية انما هي 
قوانين كلية يمكن ان تقع في الشعر ويمكن أن تقع في النثر 
ولذلك تراهم يسمون البلاغة بالعلم الكلي » وفي الشعر والنثر 
جديا بجع الوائقة .4 ( ابن وهب .ص 111 ) 

دومعرفة “طرق التناسن ق: السمؤعات: والفهكومَات 
لا يوصل اليها بشيء من علوم اللسان الا بالعلم الكلي في ذلك 
وهو علم البلاغة الذي تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب 
التتاشبت والوْهتم ب : 220 

ولم يهتم البلاغيون في بناء نظريتهم في النص بمسألة 
الاجناس الأدبية الا نادرا ٠‏ ولقد كانت المدونة المعتمدة 
تجبرهم على ذلك لأن نموذج الفن وقمة الابداع كان القرآن 
نثرا وكان الشعر شعرا ولنا في دفعهم الشعر عن القرآن 
ودفاعهم عن منزلته البلاغية المعجزة خير شاهد في الثقافة 
العربية لانفصال فعل الشعر عن نمط الكتابة .فلئن قالوا ان 
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القرآن ليس شعرا فاتهم قالوا ايضا انه لا نص يبلغ في 
التأثير مبلغه ٠»‏ ولناهنا موقفان في تحديد الجنس : تحديد 
بالبنية الظاهرة وتحديد بأثر النص في سامعه أوقارئه . ومن 
المهم أن يقع تعميق هذه النقطة في الدراسات الادبية لأن 
مسألة الاختلافات في نوعية النص القرآني مورست دائما 
من زاوية عقائدية ولم ينظر اليها من وجهة ما يسمى 
ف «اتؤلكد الأجناس الآديية: 6 

اذن كانت البلاغة تسعى الى فصل اهتماماتها عن زوج 
الشعر / النثر لتركز على زوج الكلام البليغ / الكلام 
العادي . ولقد دفعتهم الى هذا مدونتهم . كما سبق ان 
ذكرنا » وقد يكون ذلك تجنبا لبعض القضايا التى لم تتضح 
لهم معالمها النظرية في طليعتها قضية مستويات اللغة . 
فلسنا نعرف ان كانت حالة العربية في القرن الرابع والخامس 
تختلف عن حالها اليوم وليس متأكدا لدينا ان النثر كان 
يطابق قولهم « كلام عادي » والاغلب على الظن انه لم يكن 
يطابق للبون الموجود ,بين لغة الخطاب اليوهي واللغة 
الرسمية وعليه فمن الاسلم تجنب التقسيمات والتفريعات 
والتعلق بمسائل يسهل ضبطها . 

نعم لم تفتهم الاشارة الى ما يختص به الاشعر 
وما يختص به النثرولكن لم نقف لهم في الامرعلى ما يدل على 
انهم تجاوزوا في تقدير الامور الاختلاف في الدرجة الى 
الاختلاف في النوع ؛ وكل ما هنالك ان وجدوا للشعرحاجات 
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اكثر من حاجات النثر اما ما عدا ذلك فاشارات عايرة . بل 
اننا وجدناهم احيانا في فورة الدفاع عن اعجاز القرآن 
يجدون للصورة او الوجه من التأثير في النثر اكثر مما لها من 
التأثير في الشعر . وقد يكون هذا الاعتبار منعهم من ادراك 
الفرق بين خصائص النثر ونوع البنى والعلاقات التي يقوم 
عليها وخصائص الشعر وطرائقه في توظيف الاساليب 
للضصؤق: 

يتضمح :مما تقدم الفرق .بين الشعى وصفة: الشعزن أو 
الشعرية في النظام النقدي والبلاغي القديم . فالشعرية 
يدها الكلإم اذا جاء عل هيئة مخصوّضَة والشعن ذمظ في 
الكتاية وامكائية'فن'امكاتيات آجزاء الكلامالشعرية جئس 
والنثر والشعر انواع له . فانتاج معنى أو جنس من المعنى 
يحدث في المتلقي فعلا شعريا لا يختص بتمط في الكتابة دون 
لظ ويحَكم هذا فكثين مما فى ترا تظلة ل شه اقنة 
وكثير من النثر شعر وان لم يأت موزونا مقفى . 

على أساس ما سبق يكون الدقاع عن الشعر بالوزن 
والقافية خطأ في تقدير العملية الشعرية وسوء فهم للعمل 
النظري العظيم الذي قام به القدماء في تأسيس ظاهرة 
الشعر كما ان تشريع الحق في الخروج عن النمط يما في حد 
الشعرمن قصور وخذق للفعل الابداعي تشريع يشي بكثيرمن 
سوء الظن والمغالطة وهو دليل عند بعض النقاد المتحمسين 
لظاهرة الحديث على قلة زادهم النظري وعدم احاطتهم 


١ /7ا‎ 


بالاشكالات البارزة التى تطرحها ممارسة الكتابة قديما 
وحديثا . : 
ولسنا هنا نحاسب المبدعين وأنّى لنا ونحن مؤمنون عميق 
الايفان يما قاله البختري أو غيرة ممن ينسب اليهم هذا 
القول عندما ضاق بتشقيقات أهل الاعراب « عل أن اكتب 
وعليكم أن تحتجوا » ولكن الحديث كما أسلفنا يتناول النقد 
المواكب لحركة الشعر بما فيه النقد الذي يكتبه الشعراء 
انفسهم 6 
إذن يتأكد ان ما يسميه ابن رشد ؛ «فعل الشعر» ليس 
وقفا على نمط في الكتابة دون نموط وليس من اختصاص 
الوزن والقافية . وقد رأينا كيف تمّ تدريجيا تفجير الانماط 
المغروفة قي الكتابة وتجزيب انناظ جديدة.: 
فكان الشكن لحر تمرذ! خا ون الشَغرٍ النظيدي وبيتة 
وقافيته لان « موسيقى الشعر ينبغي أن تكون نابعة من 
الالفاظذ اتها مرتبطة بمدلولاتها كما ينبغى أن تكون انعكاسا 
للحالات الانفعالية عند الشاعر » .00 
( محمد مصطفى هدارة ؛ في كتاب عبد الحميد 
جيدة . الاتجاهات الجديدة في الشعر العربى 
المعاصر .بيروت ١98٠‏ -ص 7٠١‏ ) 
حاءت ‏ القكميدة: اللذورّة كَجاوزَ لشطظدرا الشيجن الحر 
وقافيته وفاصلته ٠‏ وكان غير العمودي والحر وكان الشعر 
الكلمة والشعر الجملة وكانت قصيدة النثر « بحثا عن 
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موسيقى يلائم نغمها العواطف الانسانية المتلونة 
والمختلقة «( وكانت اشكال اخرى تولد وتموت وقد لا يسمع 


بها الخانش: .. 
وهذه التجارب المتنوعة تطرح على النقد جملة من 
الاسئلة : 


- هل تأكد لدينا بالدراسة الفنية الدقيقة ان الوزن والقافية 
ونظام البيت ومن ثم القصيدة عناصر مسئولة عن تراجع 
صفة الشعر في الشعر العربي التقليدي ؟ 

وهل صحيح ان خلق نسب جديدة في توزيع البنية المكانية 
الزمانية في الشعر الحر اعطت النمط امكانيات اوفرمما كانت 
تعطيه البنية التقليدية ؟ وهل قمنا بخطوة واحدة لنبين 
والكلام المعاررض ع 

ولنأت الآن الى قضايا نظرية أهم : 


رأينا كيف وقع تحديد الشعر ضمن تصنيف كبير 
والقوانين الكلية التي تحيط بالأنواع . 

وربما لهذا السبب بقيت حركات التجديد في الشعر 
كما هو الشأن في الموشحات . 
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فلماذا تريد حركات التجديد التي يبدو انها تهتم 
بالشعرية أكثر من الشعر أن يحمل ما تكتبه على الشعر 
بِمِفتى التمط الملخصؤص ف الكتازة +. 

هل في هذا دليل من الوجهة النظرية العامة انها تمارس 
الكتابة في غياب بديل عن التصنيف القديم فجاءت تؤوسس 
كيانها عليه وتعلن موته والافما معنى ان تحدد قصيدة النثر 
انتماءها بالجمع بين النمطين وفرقعة التصنيف القائم ؟ هل 
هذهدلالة ازمة ام انه اقرار بحاجة هذه الكتابة الى سند يأتى 
قبلها وهو الشعر يسكنها فتردده وان انقطعت عنه ؟ 

ليس خوفنا خوف « فولتير » الذي وقف في وجه « قصيدة 
النثر » لأنها تقويض للتصنيف القائم ومدخل للخلط بين 
مختلف الفنون والآداب . وانما نريد ان نلفت نظر النقاد الى 
القضايا النظرية الواجب بحثها . فنحن نمارس التجديد 
منذ نصف قرن وليس في خطابنا النقدي ما يدل على اننا 
نتقدم بجدية نحو رسم ملامح نظرية في الأدب ونهج في 
الكتابة . 

بقي أن نطرح سؤالا اخيرا : ألا تكون حركات التجديد 
أخطأات عدوها اذ ركزت عملها التحويلي على الأوزان 
والقوافي ؟ فالى أي حد لا يكون النموذج البياني القديم 
ونظرية المعنى وانتاج المعنى فيه مسؤولين عن تراجع 
الشعر ؟. 

© © 
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لاجدال في أن شوقى مساهمة من أهم المساهمات 
الشعرية العربية في هذا القرن . ولا نبالغ إن قلنا إن حركات 
التجاوز التى نجمت نباشيرها في حياة الرجل . وارتسمت 
معالمها خمس عشرة سنة بعد موته . واشتدت بداية من 
الستينيات . هذه الحركات لم تستطع ؛ ف ما نقدر . تحويل 
الذائقة العربية عن شعره . بل لعلها ساهمت أحيانا في 
تثبيتها وتعزيزها . 

والناظر فى الخطاب النقدى المنصب على الرجل وشعره 
يلاحظ تسليما واضحا بتفوقه الشعرى وقدرته العجيبة على 
صياغة القول صياغة تحقق الفعل الشعرى في متقبلها » 
ولاتخرج بعض قطاعات هذا الخطاب المتسمة بالعنف 
والتوترعن هذا التسليم ‏ فلا تغيب عن العارف بتاريخ مصر 
السياسى في الثلث الأول من هذا القرن الدوافع الحقيقية 
التى كانت تحرك العقاد ومن روائه الديوان الى النيل من 
شوقى بالنيل من شعره . وحتى إن تغافلنا عن هذه الخبايا 
وأقررنا بأن تسرب طريقتهم فى قول الشعر مشروط بتكسير 
هذا ه الصم » أو زحزحته على الأقل . 

كذلك لم يستطع النيرون من نقاد الجيل السابق ممن 
غلبت علي خطابهم النقدى نوازعهم الايديولوجية 
وانتماءاتهم السياسية غبن منزلة فى الشعر . وإن فضلوا 
عليه « حافظ » وأخذوا عليه موالاته للقصر . وتأخره في 
التعبير عن مهمات الأمور وملماتها . 
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وإقرارنا بمنزلته من اقتناعنا بأن التقد الأدبى بمختلف 
اتجاهاته تجاوز . الآن » بشكل حاسم ٠‏ المقولات النقدية 
التي راجت قي:يغض الاوساط .يت كان الإبداع بحام 
بسلوك مبدعه وعقيدته . لا بقوانين بنائه وصيرورته . 
فالتعلق بالأهداف التبيلة والدفاع عن « طموحات الشعوب 
المقموعة » لا يولد بالضرورة فنا راقيا , كما أن الرغبة عن 
اعتناق هموم « الطبقات الكادحة » لايمنع من النجاح 
الفنى . وليس من باب الصدفة أن يعود النقاد اليوم إلى 
عه الآكان: الك حوكيث 'تُمقين زات تقدائنة + علقت نهآ 
مضماعقات السياق التاريخى والسياسى : لإعادة تقييمها . 
بعد أن توفرلهم البعد الكاق . 

ولنا فيتاريخنا مثال صريح في الدلالة على امكانية المزاوجة 
بَيق"الفن: الدراقق. والقاية « الخسيسة :5 + فمكتاميرة 
٠‏ السجع » باعتباره طريقة في اجراء اللغة علقت بها , في 
وقت ما . وظائف لا يقرها الدين » هذه المحاصرة تعني من 
جملة ما تعني الخوف من استمرار الشعائرية الوثنية عن 
طريق هذا الفن اللغوي . 

وانما استطردنا الى هذا لنؤكد ان الاقرار بامارة 
« شوقي » للشعر . أو على الاصح لنوع من الشعر . 
لا يعني تبني مواقفه الفكرية والاجتماعية والسياسية , 
وليس خروزيا أن تقهع :ته اننا جم تَمَام الاتسَحِام مع 
خطه الشعري . 
١‏ 


ان أكدنا على أن « شوقى » شاعر كبير فلابد أن نؤكد 
أيضا انه شاعر لا ينبني شعره على « رؤية » متكاملة : 
والرؤية عنصر مهم في تعريف الشعر . ونحن نستعمل 
المفهوم وفي ذهننا كل الاحترازات المعرفية والمنهجية التي 
اخاطت به في النقد الغربى في السنوات القليلة الماضية وفى 
احترازات انتهت الى نقض فعاليته في تمييز الخطاب الأدبي 
عن الخطانات الاخرى ٠‏ ؤنعنى بالرؤية , اساسا علاقة 
المنشيء بموضوعه وبالعالم الذي ينحّتٌ معالمه بالمادة المتوفرة 
لديه وهي في هذه الحالة اللغة أي أن تستطيع ؛ من البنى 
اللغوية القائمة فَتضَوضَه أمثالاللموجودات وَضَنَغا أوؤهماً 
أن نترصد النواة العميقة التى ترتد اليها مختلف المنجزات 
النصية باعتبارها الوالدة التي احتضنتها أو البؤرة التي 
اشعت بها . فالغاية الوقوف على المحل الهندسي للثقلين : 
« المورفولوجي »و« الانطولوجي » . 

وكل أثر فني أصيل يوفر لقارئه امكانية القراءة الأفقية 
م الخطية » المؤسسة على علاقات التوزيع والمجاورة , 
وامكانية القراءة العمودية تشق الأثر شقا رأسيا تتجاوز 
تشتته الظاهر وامتداده المساحى ٠‏ وترده بالحمل والتأويل 
والحفر الى نقطة البدّء هوسا قاهرا أو شوقا تائها أو أملا 
لاهثا . 

فآنت أن كنت ازاء تجرية' شغرية فذة استطعت متى 
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تسلّحت منهجيا أن تردها كلها أوجلها الى صورة أومعنى أو 
يمن . 

فقصائد كقصائد «يودلير» «القطط والجيفة 0 
والنورس» على ما بينها من تباعد ظاهري تنسجم » في 
نسيجها الباطن ؛ في نطاق المقابلة الأم التي تستغرق كل 
ديوانه 0 أزهار الشر "( وفيٍ مقايلة 0 اللازورد 3 والهاوية 
ومدخل هذه المقايلة ومعتمدها معنى التور في ديوانه 5 

تسقبعدٌ أنيوفو شغ رشوفي ذه الامكانية لاسناب منها 
غَرَارَة الكم وتفاوت الكيف وتنوع: اللجتاري والإغراشن بل 
والأجناس الأديبية . فليس بامكان الباحث الفرد مهما كان 
المنهج فذا ان يحيط بما يزيد عن ستة عشر الف بيت من 
الشعر على النهج الذي أسلفنا 2 

واعتقادنا أننا حتى ان وفرنا ما يكفي من الجهد وآمنا 
شوقي شاعر كبير ولكن على نحوما أو حسب تصور للشعر 
ما . 

فأين تكمن « شعرية الشوقيات » ؟ 
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تحديد « الشعرية » .» متى خرجنا به من المقررات 
النظرية العامة المحيطة بالخطاب الشعري جملة منزوعا عن 
الانجازات الفردية , أمر عسير في ذاته ٠‏ يكاد لا يوجد في 
عاد اتنا النقدية . فلئن اهتم النقاد العرب ٠‏ منذ فترة مبكرة » 
تحت ضغط العامل الديني العقائدي بالأساس , بتحديد 
اأتشائية'#الكلام من وجهة عامة لا تختض وق «.شغرية » 
الشعرمن جهة ما هوطريقة مخصوصة في اجراء المباني على 
المعاني , لئن اهتموا بكل ذلك فانهم لم يولوا اسلوب الشاعر 
الفرد عناية كافية والسبب ٠.‏ على ما ترى , أسباب من آهمها 
أتبناء النقد غتدذا : في مستوئ الأضل المعرق العميق :على 
الوفاق لا على الخلاف . 

فالمهم تقدير مدى انسجام التجربة الفردية مع الاصول 
المقررة لا مدى خروجها عنها وأثرائها لها : فالشاغر ليس 
قناغرا مق جهةاخا يسيك اتمااه وشاع رجن جهة ما باحد 
ويحتذي » والمطلوب منه ليس الابداع وتكسير طوق اللغة 
ودفعها الى استكشاف متاهات الوهم والخيال . وإنما النسج 
على منوال القدماء وان شاء ابداعا وايتداعا فَلَيُولِد مما 
وضعوا اما ان يضع وضعا على غير مثال فمحظور . 

ولا يهمنا في هذا المقام ان نعدد النتائج السلبية التى 
رشحت عن هذا الفهم ولكن يهمنا ان نلقت النظر الى نتيجة 
كان لها بعيد الأثرفي تأخّرخطابنا النقدي وبقائه معتمدا على 
الحدس والتخمين والتقريب : نعني بذلك غياب الممارسة 
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الاسلوبية للأثر التى تسمح بتحديد نصيب الموروث ونصيب 
المبدع في العمل الفردي حتى اكتملت لدينا المعرفة الآنية 
والمغقرفة:الزماية :: 

والمحاولات اللغوية القديمة كشروح الدواوين بقيت 
قاصرة , رغم أهميتها كمساهمة نقدية وأهمية بعض النتائج 
التي توصلت اليها ‏ عن ادراك هذه الغاية لانعدام الوسيلة 
المنهجية ولانعدام امكائية المقارنة بين التجارب السابقة لما 
يدرس والمتزامنة معه . 

ولا ريب ان التجارب الشعرية الفذة انما كانت كذلك بما 
اضافت لا بما اخذت , ومن النقاد من كان حاد الوعى 
بالمسالة . ولقصور اداة البحث لم يحول انطباعة الى اختبار 
وتجريب » ومن منهم تحدث عن خصائص الشعر عند شاعر 
انما جازف لامتناع القطع في الحكم أولتعذره . 

والبهة : النوم + شاص" بهد القجوة يحاولجنافد] 
سدها ؛ ولقد أخذت بعض مؤسسات التعليم العالي عندنا 
غل غاتفها توجيه البحث هذه الوجهة ؛ ويلزمنا وقت طويل 
لنختبر مَن. الدذاخل خضائص. التجارب الرائدة قي الشعر 
الْغَربي . 

وعلى كل فبحوزتنا ٠‏ اليوم . بعض طلائع هذا البحث مما 
قد يسمح بدفع البحث عن « الشعرية » . في مستوى 
التجرية القردية ,الى الأمام . 


ها 


فلنا معرفة لا بأس بها بمؤسسات. الخطاب الشعري 
والبلاغي في التراث النقدي القديم » واعمال « جابر 
عَصَقوْن .عن الضورة القنية ومقهوع الشعشر مسافنة 
مصيرْة ف وهنو :ونا أيسا عل حجار الشعن القديفة 
يعضها لأ يكيك.: معلومات' إنية مدققة تذكن هنها' مَسَاهمة 
جمال الدين بن الشيخ في تحديد الشعرية إلى القرن الثالث 
من خلال تجارب مهمة على رأسها تجربة « التحديد » في 
القرن الثاني . وقد نشر البحث بالفرنسية سنة 151/8 . 

وَيَيْنم.ؤ.الآخين+ الى الغمل .الهم الذئ اتجزة محمد 
الهباذدي . الطرابلسي الخساصرة «.خضائض الاسلوب في 
الشتوقيات «محاصرة تعقوت هذه الدوية !فق دَق حَرْقَنَاتَهَا 
مف سمح الصآخبها يتركيدٌ احكامة: النقدية عل آسابين 
التحليل والوصف . ومن مزايا هذا العمل انه يقدم للباحث 
مادة جاهزة يمكن الانطلاق منها لتقدير مواصفات هذه 
التهزية او ٠‏ وزبما خَضائس اتجاء عامل وكتانة الشيعر 
تايا رغم سعوية الربط بين الامتماع الآني ,وفنا اتحصراق 
هذا العمل . والاهتمام الرماني . (١‏ 

واعتمادنا » على هذا العمل » في محاولة تحديد يعض 
مظاهر ٠‏ الشعرية » عند ه شوقي » كبير وان كنا . ريما , 
ضَدكنا يعن اكيتنائل شسياعة مكالفة + 

٠. 
١ /أه‎ 


تستمد..٠‏ الشوقيات » خضائضبها: » بنسية كبيرة :من 
خصائص الشعر العربي وطابع التقليد قيها واضح بل ان 
الشاعر اتخذ من الرجوع الى السّنن الاصلية في صناعة 
الشعر واستلهام رفيع موروثنا منه مذهبا ٠‏ ومن ثم بدا 
الشعر في الديوان صناعة وتقافة وتحكما في اللغة عجيبا 
ومعرفة بأسرار أجراسها ودقائق معجمها وأقانين عقدها 
وتآليقها . 

ومظاهر هذا التقليد كثيرة نكتفي منها بما يبدو أكثردلالة 
على انسجام نهج الشاعر في قول الشعر مع نهج القدماء : 
وتأتي الصورة في طليعة هذه المظاهر , 

يبدومن تحليل ٠‏ خصائص الأسلوب في الشوقيات » أن 
ابرززخصائص الصورة فيها هي : 

-1- تنتظم الصورة عند شوقي علاقتان : علاقة 
التشابه وعلاقة التجاور وقد تولد عنهما التشبيه والاستعارة 
والكناية . 

- ب - غلبة التشبيه وقد جاء مرسلا ؛ في الغالب ٠‏ على 
الاصول المقررة في ترتيب عناصره مع نزعة واضحة الى 
استغمال « الكاف » أكثر من غيرها من الأدوات . 

ج - الاستعارة كانت تصريحية بنسبة كبيرة ٠‏ 

-د - ساهمت الكناية بنسبة كييرة في بناء الصورة 
الشعرية في الشوقيات . 


1١م‎ 


ياف باككت :واشوقى + الهبورة إبجمالة» هن كفس 
المادة ألتي نخت منها الشعر القديم : الظبية والبقرة 
الوحشية للمرأة الجميلة المعشوقة , النور للحقائق 
الروحاتية والخصال الاخلاقية والعلم والمعرفة ... الشمس 
للقوة والجاه .. 

-ى - الغالب على تصوير ٠‏ شوقي » تعويض المحسبوس 
بالمحسوس ومن ثم كان تصوير المجرد بالمجرد محدودا 
حد!: :2 


فما هي دلالة كل هذا ؟ 


تبدأ اولا برفع الالتباس عما قد نظن انه مفارقة بسبب 
الجمع في نفس التقاليد الشعرية بين التصريح والكناية ؛ 
فالوجهان , متى نزلنا اللغة في سياقها الاجتماعي , 
متصلان .. فتحن تعرف مكلا , في تقاليدنا البلاغية » ان 
الكناية تمثل الجانب المقموع من اللغة وهي دليل الصراع 
بين الطبيعة والثقافة أي بين الدلالة كما يجب أن تكون 
بالاصطلاح وبين ما تقتضيه المواصفات الحافة باللغة . 
ويتاكد باليحث أن نشأة الكناية : في الخطاب البلاغي 
العزبي ٠‏ اتَصِلتَ في المنطلق باللجنس آي بما لاتسمع 
الاخلاق بالتصريح به ثم تطورت وتفرغت حتى أصبحت 
نهجا في الاداء لا موجب لاستعماله الا بلاغته . 


١69 


فتعايش التصريح والكناية ليس فقطسنة اتبعها القدماء 
واتما هومظهر قار في الكلام البشري عامة . 

وغلبة التشبيه على الصورة وتأخر الاستعارة ثم بناء 
ما جاء منها على التصريح عميق الدلالة لا فقط على ارتباط 
« شوقى » بنهج:القدماء في قول الشعر وائما على ارتياظه 
بشيء أهم هوعلاقة مستعمل اللغة باللغة . فلن كان التشبيه 
ظاهرة عامة في التجارب « الكلاسيكية » فان التمسك 
بالتصريح والاحتراز من الاستعارة والاكتفناء. منها يمنا 
لا يعطل الفهم أمر شديد الاتصال بمؤسسات الخطاب 
الادبى في التراث العربى . 

فلقد سيق ان بينا ٠‏ في غير هذا المقام , ان اصول هذأ 
الخطاب اكتملت تقريبا في القرن الثالث وانها اكتملت , 
لأسباب متعددة » حول مصطلح ٠‏ البيان » » وهذا يدل على 
ان العلاقة بين العربي واللغة علاقة تفهم وتعقل , وادراك 
المسفى من الاسم وهوىما يسمى ق الدراسات الشعرية 
اليوم « الوظيفة الافهامية » وليتم هذا يجب ان تكون طاقة 
الارجاغ في النض كبيرة بحيث لا يقوم حاجز بين اللغة 
وما تدل عليه . 

وعلى هذا بنوا تصورهم للخطاب الأدبي ٠‏ فهو خطاب 
يستمذ شرميته من. قدرتة “هل تحقيق, التؤاهئل كوظيفة 
قاعدية لا نقاش فيها ثم على الشاعر أن يعلق به بعد ذلك 
ما شاء من الاغراض . ومن معاني هذا التصور انصهار 


الحلا 


الوظيفة الانشائية والوظيفة الافهامية وعلى هذا قولهم ان 
أحسن الشعرما كان كالكلام . 

فتصرف الشاعر في اللغة مشروط بمراعاة صيرورته لدى 
مفستهلكة ولذللك كاثوا يحذرون القتعراء هن الاغزاب 
والابعاد : ومعلوم ان مفهومي « القرب » و « البعد » كانا 
من أهم المفاهيم النقدية في باب الصورة ومعلوم أيضا أن 
محاصرة تجربة كتجربة « أبي تمام » سببها خوفهم من أن 
يدخل الخلل على النواميس التي تحدد علاقتهم باللغة . 

ومهم جدا ان نقدر في دارستنا للشعر مثل هذه الروابط 
لنعمق معرفتنا بأسباب التوتر أو الانسجام بين الخطاب 
المنجز والخطاب المقدر العميق وسنعود الى المسألة بعد 

ومن مظاهر احتذاء « شوقي » حذو القديم التزامه 
الكامل ببحور الشعر العربي ومحافظته » تقريبا » على نسبة 
التواتر التي نعرفها للشعر القديم . فالبحر « الكامل » 
يستأثر بالثلث تقريبا وقد قالت العلماء بالشعر « ومجال 
الشاعر في الكامل أفسح منه في غيره « ولعل مظهر الخروج 
الوحيد . في مجال العروض ٠‏ متى قارنا نتائج ابن الشيخ 
بنتائج الطرابلسي هوما أشار اليه الاخير من تفوق للرجز ٠‏ 
حتى احتل المرتبة الثانية في حين أكد الاول انه بحر بدأ 
يتقهقر بشكل حاسم في القرن الثالث . 


حنجلا 


ويذهب اجن «تخصناتس" الافلوي 4و لل أن 
التوسل « بالرجر » سمة اصالة وعتاقة -هو فضل اصالة 
على الاصيلين اذ رجع الى سنة الرجازكما اشتهرت في القرن 
الاول . 

ويَحَن تاحتزة من.هذآ التخزيخ ان كان' أستعمالة البكن 
يقتصر على مشعل تعليمي نشك في قدرته على استفزاز طاقة 
الابداع والخلق في الشاعر . 

وعلينا ان نلفت النظر هنا الى امر لا يلح عليه الدارسون 
بالقدر الكافي وهو ان القديم عند « شوقي » يشمل ما كان 
شمن م القدماء والتصدكين:2 يمقني) انه واقنخ خارح 
الصراع الذي دار بين الاتجاهين » يدل على ذلك اعتماده 
الكبير على البحور المجزوءة .وهومن سمات حركات التجديد 
في القرن الثاني وسيعمل الشعر الحديث على احيائها ,كما 
تدل على ذلك معارضاته فلم يكن يحركه الى كتابتها الا الفن 
الخالص . 

ويمكن أن تعد ارتياضة [ق التغابينَالجامزة والاقتبابن 
مظهرا من مظاهر التقليد في شعره شريطة ان ننيه الى 
الاضافات الهامة التى اضافها النقاد فيما يتعلق بهذا النوع 
من التعبير , فقالوا بأن لها قيمة اسلوبية لا تنكر اذ تمثل 
قطعا في تناسق مستويات :الكلام.. وَترَامِن الْققديم 
والحديث : أو المالوف وغير المالوف :مشد النظر الى البناء في 
ذاته . واذا ما تم ذلك قلنا بوجود الاثر الشعري . 


يحدلا 


الاان تصرف « شوقي » في هذه القوالب محتشم لا يدل 
عل أزادة'قاغادة:بذائهامنا يلاثم غرشتة" عن تخلقنة 
الشعري , والوجه الوحيد الذي قد نجد له بعض الطرافة 
تزامن القالب جامدا ومشتقا في نفس البيت ٠‏ وليس في هذا 
بالضرورة قيمة فنية متميزة وانما هي نماذج تصلح لمن يروم 
دراسة المسافة التى تقطعها اللغة في تحولها من المستوى 
العادي الى المستوى الفني . من هذا القبيل قوله : 
مازلت تركب كل صعب في الهوى حتى ركبت إلى هواك حمامي 

رش .*/4١21؟و)‏ 

فركوب الصعب جامد وركوب الموت الى الحبيبة لاستحالة 
الوصل مشتق منه لكنه اشتقاق نصادفه في بعض الشعر . 
من جهة ,ثم انه لا يتطلب قدرات خارقة من ناحية ثانية . 

ومظاهر التقليد في « الشوقيات » غير ما ذكرنا كثيرة 
اشارت اليها الدراسات وتبسط في تحليلها « الطرابلسي » 
بأناة العلماء وصبرهم . 

هذه لغة الشعر”": القديم طبعا . فأين لغة الشاعر ؟ 
أيمكن أن يكون شأنه ما قال أحد دارسيه : « ولقد اجتهدنا 
في البحث عن بصمات شوقي في الشوقيات فوقعنا فيها على 
بصمات عمالقة الشعر العربي القديم"”, . 


© ش - شوقيات ؛ ويشير الرقم الاول الى الجزء اما الثاني والثالث فالصفحة والبيت . 
© نستسمح الاخ الصديق احمد عبد المعطي حجازي في استعارة هذا المفهوم . 


يلد 


ويبقى له مع ذلك »على الناس والأذواق السلطان الذي 
نعرف »ولا نظن أن مرد سلطانه حظوة شعره بسنة اخرى 
في التعبير هي الموسيقى التى اخرج عليها الاستان « محمد 
عبد الوهاب »يعض شعرة. : تعم ان 2 فقيتاك جقاه مزقدة + 
أشهر بكثير من مطولته « همت الفلك واحتواها الماء » ولكن 
السبب كامن في ضوابط السلوك الثقافي في المجتمع وقنواته لا 
في ذات الكتابة . 

ان اسئلة من هذا القبيل حملت الباحثين على التشكيك في 
امكانية الاسلوبية التطبيقية لأنهم رأوا أنها تنتهي دائما الى 
مضايق لا قدرة للباحثين على الخروج منها . فان هم قبلوها 
فبشرط ان تكون وصفا آنيا محدودا خالصا من كل عيار او 
مقياس للقيمة » اى ان تكون منهجا في التحليل لا سلما 
للتقييم ؛ فالاسلوبية غير النقد وان كانت تمت له بسبب . 

واذا كان الأدب يستعصى الى هذا الحد على « علم 
الأدب »فلا اختيار للباحث الا ان يزج بتجربة القراءة فيه في 
تجربة الكتابة لدى الشاعر وأن يسترق السمع الى منشىءٍ 
اللذة عله يقع بالمعايشة والتعاطف على ما قد تثبت المقارنة » 
فيما بعد ؛ انه من روح الكاتب وخالص عطائه . 

© 
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وعقيدتنا ان من ابرز مولدات الشعر عند « شوقى » ان 
لم يكن أبرزها اطلاقا توظيفه بكيفية لعلها لم تستقم لغيره من 
شعراء جيله : امكانيات اللغة الصوتية الى أبعد حد وقدرته 
على خلق ايقا ع متميز متعدد الدلالات ٠‏ ثم انه زواج بين هذه 
الامكانية وهندسة البيت في الشعر العربي : التفعيلة 
ومختلف تقاليدها : تركيبها المقطعى , القافية » الضرب » 
القروض. ...ليخلق من الايقاع فعلاً شعريا :. 
فقد عمد . بشكل شبه مطرد . الى المجانسة بين 
الأصوات ٠‏ المعزولة » في نفس البيت سواء من جهة الصفات 
الاساسية أو الثانوية : 
الفلك بعد العسر يسر أمْرها واستقبلت ريح الأمور رخاء 
وتآهبت بك تستعد لزاخر تطأ العواصف فيه والأنواء 
رجعت براكبها إلى ربانها تلقى الرجاء عليه والأعباء 
فاشدد بأرباب النهى سكانها واجعل ملاك شراعها الأكفاء 
(ش.ع*/؟2.صسم/وم) 
لا تغيب ٠‏ حتّى على القاريء العادي ؛ أهمية بعض 
الأصوات في هذه الأبيات لاسيما حرف الراء من جهة 
انتشاره ( لا يخلو منه بيت ) وتجمعه ( 5 مرات في البيت 
الأول : 5 مرات في البيت الرابع ) مما يخلق في المتقبل 
الاحساس بأنه الصوت المولد لمفعول الشعر . 
ومن الأبيات تنشاً بعض الموافقات بين مكوناتها وصفة 
من صفات هذا الحرف وهي صفة التكرير . والتكرير يعني 


١5ه‎ 


شيئين على الأقل : التعاقب والرجوع لأن اللسان يقع على 
المخرج أكثر من مرة ويوؤدي هذا بدوره الى معنى آخر هو 
معنى الثقل والطول . ولنا في نسيج الأبيات ما يمكن تأويله 
بأحد المعنيين ٠‏ فعندنا في التعاقب صريح الفعل « رجع » 
وفيه معنى العود والاعادة وهوضرب من التكرار » والتعاقب 
ايضا في مقابلة العسر ‏ اليسر في صدر البيت الأول » وفي 
تعاقب الجمع والمفرد وان كان على غير نظام محدد 
( أمرها / أمورها . الرجاء : الأعباء . سكانها : 
شراعها ) . ثم لا تستبعد أن يكون البناء الثنائي الطاغي 
صورة لهذا التعاقب ( العسر ء اليسر : العواصف ,2 
الأنواء / راكبها . ربانها / الرجاء ٠‏ الأعباء / أرباب » 
النهى , الأكفاء : سكانها , شراعها .. ) . 

أما الطول فبارز في غلبة المقطع الطويل المنفتح على أماكن 
حساسة من بنية البيت : العروض والضرب . أما العروض 
فانتهت ثلاث مرات بصوت هاو ينقطع معه النفس ( ها ) 
بينما كان الضرب همزة مفتوحة معتمدة حركة طويلة منفتحة 
كما يظهر الثقل من بعض الكلمات إما من جهة صيغتها 
الصرفية أومن جهة معناها : 

زاخر ؛ العواصف . الأنواء . أعباء . فالاسترخاء 
الغالب على البيت ( وقد جاعت في ضرب البيت الاول كلمة من 
نقس الأصل ) هو السبب , في تقديرنا » في ظاهرة اخرى 
أطرف وهي تحويل وجهة النص من المستعار له الى المستعار 


5لا 


بالاغراق في وصفه الى درجة ترق فيها العلاقة بين الطرقين 
وتتسع مساحة الصورة بشكل تنقلب فيه المراسم قفيصبح 
المحفول مفوضوعا والمسَكد مسد اليه كين طافة الأتضاء 
لأن البنية اصبحت مفتوحة على اكثرمن قراءة فمن استيلاب 
الصورة الواصفة الصورة الموصوفة ينشاً الفعل الشعري . 

ولئن كنا في الصوت المعزول نحترز من التأويل خوف 
اسقاط ما نرغب من النص على النص وحمله قسرا على 
ما يوافق مراسمنا في التحليل . والمسألة في الدراسات 
اللسانية والشعرية محل جدل حاد ؛ فان دلالة الظاهرة 
تصبح أوضح في المجانسات الصوتية التي تتم بين وحدات 
أكيق : 

فمن الاساليب المتواترة في « الشوقيات » الترديد . وهو 
يجريه مجاري مختلفة ويعلق به وظائف متعددة . فكثيرا 
ما يجنح الشاعر الى اعادة الكلمات أو المركبات بصورتها 
لكن بتبديل معناها أو علاقتها فيبرز على أديم النص نتوء قد 
يسيح مشكلا فضاء يحتضن الصورة , واذ ذاك يحصل من 
تناظر المقطعين فعل شعري ثابت : ونأخذ على ذلك مثلا بيتا 
لم يفقد شحنته الشعرية رغم كثرة استعماله وهوقوله : 


وتعطلت لغة الكلام وخاطبت 
اجن أ ١‏ 
0 عيني في لغة الهوي عيناك 
ل يس يباه 
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في البيت عدة مظاهر مهمة أبرزها ترديد المركب الاسمي 
واحلاله نفس الحيز من الصدر والعجز تقريبا مولدا تناظرا 
انسحب على كل البيت : تناظر بالمحل والمعنى بين طرفي 
الصدر ( تعطلت > خاطبت ) وهو بالمحل والوظيفة النحوية 
والضمير المتصل بين طرفي العجز ( عيني / عيناك ) . 
وترديد المركب يفتح البيت على حركتين متقابلتين هما 
الاتحباس ( تعطلت ) والانفتاح ( خاطبت ) . وهما 
القطبان اللذان تدور عليهما علاقة الانسان باللغة , قالمجاز 
مهرب وثغرة تفتح في سلطة المواضعات والنواميس المتحكمة 
في علاقة الاسماء بالمسميات . والفن هو بالاساس انتصار 
على مضايق اللغة ومضايقاتها واضافاتها بالوهم والتقول الى 
ما لا تضاف اليه عادة حتى تنسرد علاقات وتفتح ممالك 
ينشئها الشاعر انشاء . فاللغة قد تقف بالمستعمل العادي 
ولكنها لا تقف بالفنان لانه عارف بخبايا مسالكها ومغمور 
مفاتتها . 

وبالرغم من ان الصورة في البيت غير متطورة لم يسمح لها 
التركيب الاضافي الافلات من ربقة التشبيه فان تأثيرها 
عميق لأنه تسند الى صورة التناظر الحافة بالبيت . 

والشاعر يستغل ظاهرة الترديد بنسبة هامة وينزلها من 
البيت:منازل مخلفة وقد تصئل الى درجة :عالية هن الكثافة 
بحيث يتقلص الايقاع في البيت ويتقوقع على أقل ما يمكن من 
الأصوات : 


154 


لحظها لحظها . رويدا رويدا كم إلى كم تكيد للروح كيدا 


)١١١1١8/8.ش(‎ 


وفي البيت سلم للمجانسات : مجانسة بين الأصوات 
منفصلة ومجانسة بين الكلمات ومجانسة بين الحركات 
والفتواضل ب وفك[ بان من ابواب الشمى الكبرفة: 
فالشعر , وقد أدرك ذلك القدماء ونادى به المحدثون . نزوع 
الى التوحد حتى تكون القصيدة كالصوت المفرد على حد قول 
الجاحظ , والبيت غود على بدء ورد الاعجاز على الصدورمن 
توق الاصوات الى الاندماج والتلاحم .ففي الاصل اللاتيني 
معنى العودة والانقلاب على العقب . ولقد أكدت المدرسة 
الفرنسية في الانشائية في إحدى نزعاتها ممثلة في الباحث 
الاستان « جان كوهين » على أن النزعة الى « التنميط » 
الصوتي أهم مغارس « الشعرية » في الشعر . 
ومن مظاهر استغلاله للطاقة الصوتية كثرة اعتماده على 
الجناس ٠‏ والنظر في الجناس في ٠‏ الشوقيات » وفي الاشكال 
التي استقاها « الطرابلسي » منها يكشف عن ظاهرة خطيرة 
في شعر ٠‏ شوقي » لعلها قطب الرحى في تجربته هي كما 
قدرناها , الجري الى تحقيق التوازن بالتناظر وقد سيق أن 
رأينا نماذج عنه في الأبيات السابقة . 
فجناساته تقع من البيت مواقع مختلقة ولكنها جميعا 
تنسجم , ومبدأ التناظر سواء في مستوى البيت أو مستوى 
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نصف البيت وقد رسيم صاحب 0 خصائص الأسلوب «غ 
الأشكال لكنه لم ينص على د لالاتها وهي كالآتي : 
(تواض حيتت لمتحت ايقن ] 


البيت 
[نجش]_ ‏ [ييجاشس ]ل 


ست [مفيافش] ب لت [جائش] ل 


البيت [ مجاس ] _ [ يجان ]- ل 


[ مجائس  ]‏ [ مجانس] 


والتناظر » وهومن اعمدة الجمالية القديمة ‏ عند العرب 
وعند من سبقهم من الاقوام الآخرين كاليونان ؛ يبدو المبدأ 
المتحكم في خصوصيات التركيب عند شوقي » ويبدو ذلك 
بدرجة أخص في التراكيب الخارجة عن النمط النظري لبنية 
الجملة لتؤدي الرسالة شيئًا زائدا عما تؤديه في أصل 
الوضع . 

فكثير من شعره حيث نصادف تغييرا بالتقديم والتأخير 
خاضع لهذا المبدا : 


وفل مررهوج الرياح عزائما ويدك مر/,موج البحار جبالا 
ليل ا | 


)؟01١؟ه/٠١ش(‎ 


ققدم قاقر بين الركنيق الوصفيين: همزج الرياح + / 
تمرح الجحان”:مكاظرة كله من جيك اليدية ومن نيك 
التركي القطهي آيضا ويقوي امن اهمية المناظرة التوان 
الذي كاد ٠‏ لولا سقوط حركة قصيرة في الضرب ٠‏ يكون 
مطلقا . 

وموقع التناظر من البيت مهم لأن البيت العربي , كغيره 
من اأبيآت. الشعر في كثير من. اللغات + ميتي غدلي فكرة 
المحلات » فالعروض والضرب ٠‏ والمطلع محلات متميزة من 
جهة انها علامات بارزة في بنائه . فقول ٠‏ شوقي ٠‏ : 


يرميك بالأمم الزمان وتارة بالفرد واستبداده يرميك 


)هم.2157/١٠١ش(‎ 


تلاحظ ان بنية البيت مخرجة غيرمخرج العادة ٠‏ فالزمان 
بحكم وظيفته النحوية داخل في تركيب جملتين : الاولى فعلية 
يقوم منها مقام الفاعل والثانية . وليس من السهل 
تسميتها »تقوم على المجرورين المعطوفين والفعل والمفعول في 
الآخر . فهو لذلك نقطة تقابل وتناظر معا نهاية وبداية » 
وواضبخ أن تصديز الجملة الثانية بالاسم كان لفاية تأخين 
المركب الفعلي ( يرميك ) ليحيط بالبيت من طرفيه فيحقق 
ضربا من التناظر طريفا قد نسميه « التناظر بالاستغراق » 
لأن الطرفين يستغرقان البيت . 


١الا‎ 


ولأهمية التناظر في شعره نصادف أبياتا أومقاطع اما اننا 
لا نتبين معناها وينحصر تقبلها لها في بعدها الايقاعي أو 
يغلب ايقاعها معناها فثتفاعل معها وان كنا نخلط بين عناصر 
دلالاتها . من النوع الاول نشير الى مطلع قصيدته في 
٠‏ مصطفى كمال » التي مطلعها : 
الله اكبر كم في الفتح من عجب ياخالد الترك جدد خالد العرب 
فأهم عنصر في بيوتها الاثني عشر الأولى هو الايقاع 
الصوتي ٠‏ ونورد هذا البيت : 
فآب / من / كرة الأيام / لاعبنا وثاب / من / سنة الأحلام / لاهينا 
(ش ٠١4/١١‏ ,ءلاا) 
فلا طاقة في هذا البيت الا هذا البناء المحكم في مستوى 
الايقاع بحيث كان كل كم في الصدر يقابله نفس الكم في 
العجز باستثناء تعويض المقطعين القصيرين في العروض 
بمقطع طويل في الضرب . ولا أظن أحدا منا قادرا على شرح 
معناه للناس لأن ليس فيه معنى . وكذلك شأن مطلع قصيدته 


الذي ذكرناه آنقا . 

ومن النوع ا 
حبران اقلت ةط مقروح الجفن نتونة 
0 اللسيما بيضق ١‏ لتصريصية 


)١2177/1١ش(‎ 


1١/1 


الشطران متناظران متطابقان ورغم ضمير الربط الذي 
يمنع آخر الصدرمن التسيب على العجز وضمير الربط الذي 
يرد الضرب إلى ما سيقه فاننا لا ندرك حدود الجمل أو 
بالأحرى نقع تحت وطأة النغم والايقاع ولا نحقق المعنى . 

وتتدعم ظاهرة التناظر بالمقابلة بحكم انها وسيلة الشاعر 
المفضلة في بناء معانيه » فتقع الصورة على الصورة . 
الصورة الصوتية على الصورة المعنوية » فيقوى من ثم اثر 
البيت في المتقبل ويخلق فيه الشعور بتطابق المباني والمعاني 
وذلك من خصائص النهج الأدبي في الأداء . 


فقول الشاعر : 


طلهنا / وهي مقبلة / أسودا ورحنا / وهي مدبرة / نعاما 
55 
حد 
حا 


ولا يسعنا أمام بيت كهذا الا ان نلح على أن مبدأ التناظر 
عمدة أساسية في صناعة « الشوقيات » ولعل مرد الكثير من 
خصائض الشعر فيها اليه . والشاعر يبدو على أتم الوعي 
بأهمية هذا المبدأ فيجريه الى غايته ويستنزف كل الامكانيات 


1/1 


المؤدية اليه . فلو استكنيت الأصوات الداخلة في تركيب 
الكلمات لوجدت ان التناظر ماثل في كل مستوى من هذا 
البيت : الايقاع , المعنى , الوظيفة النحوية .. 

والطريف:]]ن صاحك #خصتائص الالسلون: دن :تنه 
الى ان شوقي يرغب عن المقابلة اللغوية ويفضل بناءها على 
السياق وقد سمى الباحث هذا النوع ٠‏ المقابلة السياقية » 
وسميناها في محاولة لنا عن شعر الشابي ب ٠‏ مقابلة 
التضمن » (دمناهءنام1) : 

والرابط بين هذا النوع من المقايلات ومندا التناظر 
وثيق . فإجراؤها على هذا الشكل يذكرنا بصورة من أهم 
الصور في التقاليد البلاغية الغربية في باب المقابلة وهي 
ما يطلق عليه («:دن) ولا أظن أن للمفهوم موافقة 
عندنا . 

فقول شوقي : 
فلمن حاول النعيم نعيم ولمن أثر الشقاء شقاء 

)؟18.17/١١ش(‎ 

فالشقاء في مألوف اللغة يقابل السعادة ويقابل النعيم 

البؤس : 
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فيصهر الشاعر المقابلتين اللغويتين في مقابلة واحدة 
بتقاطع المتناظرين . 
وقد يتشكل هذا النوع من المقابلات أشكالا أخرى تقع 
فيها الصورة على الصورة فيدمجها الشاعر ليولد صورة 
جديدة . فقوله : 
جمع الخلق والفضيلة سر شف عنه الحجاب فهو ضياء 
(رش/41.17١)‏ 
فالمقابلة في أصل اللغة هى : 


واندساس الفعل « شف » بين الطرفين ( سر . جهر ) 
سيحمل الشاعر على تحويل العلاقة ببنائها على الاستعارة 
فاستعار للجهر معنى الضياء لأنه مقترن بالشفافية اكثر من 
اقتران الجهر . 

والجري وراء تحقيق التناظر دفع الشاعر الى آفاق خرج 
فيها على أصبول بنية الجملة فيحتجب المعنى زلا يتكشف الا 
بالتأمل والتدير : 
تجاذباهم كما شاء بمختلف من الأماني والأحلام مختلب 

نلا يبا 


ال 


ا١ا/ه‎ 


واضح ان التفريق بين المتعاطفين باحلال الجاروالمجرور 
بينهما وقع للمناظرة من جهة المحل بين متجانسين 
( بمختلف » مختلب ) » وهو نوع من الجناس الناقص 
بالزيادة (؟) ذلك ان اصوات الكلمة الثانية كلها موجودة 
بالكلمة الاولى بقي أن الباء أصل ف الثانية في حين وردت 
حرف جرف الآوكى : 

هذه بعض مظاهر الشعرية في « الشوقيات » لم نقصد 
منها التعريف والتعليم فكثير منها انتبه اليه النقاد قبلنا 
وانما فقط اردنا ان نؤكد على الامكانيات المنهجية المتوفرة 
الآن في معالجة الشعر ودعوة الاجيال من طلابنا الى الاخذ 
بها لتأسيس خطاب نقدي غير منفصل عن عصره »كما أردنا 
أن نعتمدها مدخلا الى بعض الآراء في بعض اطروحات 
الخطاب النقدي الحديث . 

6ه 

أعادت دراسة « شوقى » الى اذهاننا كثيرا من الاسئلة 
اساي في فسا فنا يسمى الشركة الشعزية لخاد 
وبصفة أخص في الخطاب النقدي الذي صاحبها ويصاحبها 
يبنيها في الغالب ولا ينبني عليها . 

واعادة طرح هذه الاسئلة لا يعني : 
)١(‏ أننا نستعمل لغة المصالحة لتقريب الشقة بين انصار 
عفوق: الشنعن وانصان :القصيدة الجديكة' اسنتغلالاً للهدنة 
النسبية الواقعة اليوم في المجال النقدي ٠‏ لامتلاء الساحة 


١ا/ك‎ 


العربية بصراعات أوكد وأعنف ومواجهة الكيان العربي 
لتحديات تهدد وجوده , قالهدنة في مثل هذا الظرف لا تصلح 
وفي مثل هذا المجال لا تنفع . 
(؟) اننا لا نطرح هذه الاسئلة لاعادة الاعتبار لشوقى 
كتصور للشعر والكتابة الشعرية :"قمع |اقزارتا: بتؤاضل 
سلطانه على الذائقة العربية نعتقد انه خط شعري انطمس أو 
كاد :م والتظل: الموضوعي آلى. المشناقة' التي قطعتها جركة 
الشعر الحديث والمعاصر بكل اتجاهاتها واختياراتها ؛ الا 
اافدر ‏ يؤدي الى الجِرّم بأنه لم يبق من الشعراء المعدودينَ 
من يتخذ « شوقي » أنموذجا . فالانعطافات الحادة التي 
عرفها تاريخ العرب الحديث والتوترات التي زعزعته من 
الطرف الى الطرف وكل انواع الاحباط والتردي التي عاشها 
في بناء الدولة الوطنية تحت عوامل داخلية وخارجية ؛ كل 
هذا جعل الشعر أيا كان منزعه يتغير عما كان عليه في تجربة 
شوقي ؛ والمعركة بين أنصار العمودي وأنصار القصيدة 
الجديدة لب جراها بين لريقة شوقن بويا 
وقضيياة» العياب وي الوئيس»» راتافا وهذ امركم 
تقع الاشارة اليه بما يكفي بل كان الغموض والخلط جزءا من 
نخطلة.: 

ويحشترنا في هذا المجال شاهد. طريف : فلقد قال لنا 
الشاعر الصديق ٠‏ احمد عبد المعطي حجازي »من ايام وكنا 
نخوض في الشعر والشعراء ما معناه نسيى الشعري ليس 





١ا/ا/‎ 


الى شوقي , فليس بيني وبينه نسب من هذه الناحية , أنا 
انقسي فكلا إلى مجسود طهاء آى ابي كسادي:+ الى 
الشابي .. . ومع ذلك اعترف بأن شوقي شاعر كبير . 
والشاعران « صمود » و « ماجد » من تونس ؛ وهما من 
الذين ساهموا نقديا في تغذية المعركة بين اتجاهات كتابة 
الشعر وناصرًا الوزن أو على الاقل آخرجا عليه جل شغرفها 
المنشور . نعرف ان هذين الشاعرين ينتسبان الى نفس 
المسار الشغري . 

والغاية من هذا الطرح هي أن نعود الى مسآلة 
٠‏ الشعرية » بعد أن تراجعت بعض الملابسات التي جعلت 
الخطاب النقدي الحديث متوترا منها : : 
)١(‏ التجارب الهامة ؛ المحرجة على النهج القديم , أي التي 
يمكن ان تتصدى بمقومات من ذاتها لعمليات التجاوز 
والكسزلع تعد موجودة. :متى:استكنيت بَعَضَن الأسماء ,بل 
لعلها لم تعد ممكنة . 
(1) ان العنف الذي كان يسم ما يسميه » الياس خوري 
« ضراع الخيارات » قد هد لسبب ما قلناه آنقا ولسبب ان 
القضبيذة الجديدة سبحت آهرا واقعا لا يمكن تجاهله. ؛ 
وان لم تشرع ولم تستقر ولم تحقق الفعالية التي حددها لها 
النقاد الذين رعوها وتعاطفوا معها وهم أحيانا الشعراء 
انفسهم 3 
(*) نش الخطاب النقدي في جو مليء بالتعقد والتداخل 


1,4 


فَحَاءَتٌَ مقؤلاتة سديميّة ,تغالج المسائل يكثيزمن السترع أو 
بانماط إي/التظيل مسكية "ارا يلغةفظب ليها المجاقية.. 
وأذلك بقيتاً عاجزين. عن تقدين عمق هذه التحولات ولريما 
رأينا تحولا حيث لا تحول . ان الخطاب الذي يقوله المجتمع 
العربي عن نفسه خطاب مليء بالشعارات هزيل الطاقة على 
الكشف والسين. 
(4) في تقديرنا اننا اليوم اكثر استعدادا من أي وقت مضى 
للاستفادة من تجارب غيرنا في ميادين البحث وفلسفة 
المناهج , وأفكر هنا بشكل خاص في الاعمال التي يقوم بها 
التبال:اللتثم خول ٠‏ ميقبيل فوكق »رق الحفزيات: المغرفية 
والابستمولوجيا . 

كما أن الابحاث في مسألة الشعرية والانشائية تطورت 
بشكل لافت في النصف الثانى من هذا القرن فغيرت من نظرة 
الانسان .الى النص الأدبي + تغييرا عميقا في كثير من 
مستوياته . 

والآراء التي نعبر عنها هنا تهم الخطاب النقدي ولا تهم 
الاينذا ع الشعري » وهى متا مسناهمة تضنيقها :الى مساهمات 
من سبقتا كه 'اخزاج لغة التق من حجابية اللفة السائية 7 
ومتهاوة التزطين البريخع ع و 4 السيقي + الذي رافق 
انفجار القصيدة الجديدة* . 

٠.» 


* انظر . الياس خوري , دراسة في نقد الشعر . بيروت ؛ دار ابن رشد . ط ١‏ . 
م 
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والسؤّال الذي ننطلق منه هو : ما مولد « الشعرية » في 
الشعر ؟ ما هي المواصفات التي تبويء خطابا لغويا حكم 
الشعر ؟ والاجابة تؤدي بطبيعة الحال ال تعريف الشعر ولو 
بصورة غير مباشرة . 

الجواب ليس ميسورا الآن ولا نعتقد انه سيكون ميسورا 
في المستقبل القريب . والمجهودات المتواصلة من اللقديم الى 
اليوم لم تتقدم خطوة حاسمة ‏ والخطاب النقدي الغربي 
الحالي في الموضوع , رغم أهمية الحركة التي آثارها ؛ مليء 
بالمطبات والتراجعات . وعميق الدلالة ان تصب مجهودات 
اكبرمن نادى ب « علم الأدب » في « لذة النص » * . 

وتعذز تحديدها بالايجَابٍ لآ يمنع من مخاولة تحديدها 
بالسلب أو بالخلف كما يقول المناطقة . 

أول عنصر تركز عليه النقد في تمييز« الشعر الحق » أو 
القصيدة الجديدة غن الشغر القديم هى الؤذن . وليس من 
علماء العربية من تؤاتروزود اسمه تواتر اسم « الخليل ». . 

ولكن بقيت القصيدة مناه طولة متردية ا مترجرجة » 
بين الايقاع العمودي بكل ما يوفر من امكانيات وايقاع 
نترصده في « تناغمها الداخلي الحركي » فان الخطاب 
النقدي الرافض لاسيما الذي شب في منايت مجلة « شعر » 
وإلي نحوما ب «١‏ الآداب » بدا قاطعا فائضا على الامكانيات 


» نشير هنا الى « رولان بلرط ٠‏ 
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الموضوعية للتحول لا تخلو لغته من المجانية والشعارية » 
ولعله مسؤول الى حد عن الخطأ والخلط في تقدير يعض 
مراحل الشعر الحر من جهة تعلقها أو انفصالها عن 
التفعيلة . 

يقول « أدونيس » في مقال قديم لم يحد عما جاء فيه 
اجمالا* : 

« ان تحديد الشعر بالوزن تحديد خارجي سطحي ؛ قد 
يناقض الشعر , انه تحديد للنظم لا للشعر ؛ فليس كل كلام 
موزون شعرا وليس كل نثر خاليا بالضرورة من الشعر » . 

والأكيد ان كل من يعرف نصوص النقد القديم ونصوص 
نقد الشعر و « أدونيس » يعرفها معرفة جيدة ؛ لا يتحرّج 
من أن يرد هذا الكلام الى « يونس بن حبيب » أو « ابن 
طباطبا » أو« ابن رشيق » أو« ابن خلدون » . 

والأكيد أيضا , وهنا نصل الى نقطة مهمة ٠‏ ان العرب لم 
تعرف الشعر بالوزن أو هي لم تعلق « شعرية » الشعر 
بالوزن وان اعتبرته عنصرا مميزا . وبحوزتنا تصوص كثيرة 
اذا أراد اصحابها الغض من قيمة الشعر قالوا ليس له الا 
الوزن . ومن « يونس بن حبيب » الذي سئل عن أحسن 
الشعر فقال : « انما هو كلام فأحسنهم كلاما أشعرهم » . 
لاحظ انه لم يقل أعدلهم وزنا الى« ابن رشد » الذي لم يعر 
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الوزن أهمية في تحديد « شعرية » الشعر والمصطلح له - 
الى « حازم » هؤلاء كلهم كانوا لا يقصرون الشعر على الوزن 
لأنهم كانوا يفرقون بين صياغة الشعر و « شعريته » . 
والشعرية غير الشعر وغير صياغة الشعر . 

فالشعرية من الشعر بمنزلة اللغة من الكلام وبمنزلة 
التص الممكن من النص اللحقق : 

واهتمامهم بالوزن في تعريف الشعر يكشف عن منهج في 
البحث اكثرمما يدل على قناعة جمالية أوشعرية . فكان لابد 
ان نستغرب ألا يهتموا بالوزن وهم ينطلقون من منجزات 
معدلة على نحوما واردة على ايقاع معين . 

ثم ان الاهتمام بالوزن في الشعر يجب أن ينظر اليه في 
نطاق مشغل أعم وأهم هومشغل تصنيف الانواع الادبية أو 
انماط الكتابة خاصة في النسق الثنائي المعروف نظم / نثر . 

صحيح ان القاعدة اصيحت بعد ذلك مستحكمة لكن 
صحيح أيضا ان القواعد لابد ان تحتكم الى قانون التطور . 

فمسألة الوزن احاط بها صخب كثير فلم توضع في 
النياق المعزق الخافٌ بها ونحن. نقذر ان الشق المتمسك 
بعمود الشعر من المعاصرين مسؤول الى حد كبير عن هذا 
الوضع لانه أوهم ان الشعر لا يقوم الا على هذا العنصر على 
هذا النحو . ولأنه اغرض عَن امكانيات التجاوز التى 
يقترحها الشق المقابل ان نظرا أوتطبيقا . : 
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وَل حضما الفزاع حول الأنقاع طترح + اليفيق 
الجذري. .عن عروضي الخليل قي الشيكان واتماط + ظري في 
قراءة اخرى لبنية التفعيلة برسم الايقاع - النواة وتوليده 
رياضيا الى ما شاء الشعر والشاعر أو الناقد في حالات 
كثيرة :واقترج الايقاع . بالابداغ م والايقاع.,.بالزضز + : 
وانتهى المطاف الى هذا القطع الذي جاء على لسان أحد 
رواد القصيدة الجديدة وأحد أكبر منظريها : « لن تسكن 
القصيدة الحديثة في أي شكل . وهي جاهدة أبِدًا في الهرب 

من كل أنواع الانحباس في أوزان أو ايقاعات محددة » . 
( ادونيس ) 


أن القصيدة الجدئدة يمتطوى هذا انض 'قتيضى عل :دك 
فكرة الايقاع من جهة انه ظاهرة يمكن محاصرتها 
وتحديدها , أوهي النقيض الايجابي لمفهوم الايقاع » فلكل 
قصيدة ايقاعها وهو واحد أحد لا يتكرر ولا يستعاد يموت 
وَقكتموت القضيدة بالقزاءة أويالكتاية:.. 

وعند هذا الحد يطرح سؤال مهم : من أين ينحدر 
الايقاع في القصيدة ؟ هل التناغم الماثل داخل الشعر منيت 
عن المحيط الحاف ؟ 

هل ايقاع الشعر مقدود على مقاس الشعر أم هو معطى 
تقافي انثروبولوجي لصيق بالانسان في صيرورته التاريخية 
الطويلة وتقلبه داخل سلوك ثقافي وحضاري معين ؟ 


اليا 


هل يكتلف احساسنا بالايقاع في الشعر عن احساسنا 
بأنواع التوقيع الضاربة في النواة الرّوحية للأمة التي نبع 
فيها ومنها الشعر ؟ 

ماالم نجي عن هد 1 الشؤال ولَمَ كتعمق معت اتمائة 
تناغمنا مع العالم فان مسألة الايقاع تبقى حديث صالونات 
اق احسن الاحؤا ل خطابا ايديولوجيا . 

ولعل السبب الذي من أجله لم تصل القصيدة الجديدة 
الى تحقيق فعالية ايقاعية مرده الى ان الانكسار في الذائقة 
العربية لم يتم أولم يتم بالعمق الذي تحدث عنه انصارها . 

فمن غير المعقول ان « ينكسر الماضي وينكسر الذوق العام 
القديغ ...: +وتعامل القضدوة الحديدة عل مستتوى تكرية 
القراءة والاستماع بالصد . وهو صدٌ لا يعني قطعا انها خلو 
من الايقاع بل قد تكون فعلا اغنى ايقاعا لكنه ايقاع لم 
يتسرب الى الذائقة لأنها لم تتحول . 

وطبعا يطرح هذا سؤال بحجم القضية . أليس من حق 
المبدع أن يساهم في تحويل الذائقة ويعمل على تغييرها ؟ 

الجواب نعم ولكن المعضلة في معرفة المدى . 

في أدبنا الحديث والمعاصر ظاهرة لابد من لفت النظر 
اليها : إن الكثير من شعرائنا » الكبار منهم على الاقل , 
ياخثين وباشكون. بدرجات عالِية + وفع يقراوة. 'الإبعات 
النظرية في لغات اخرى ولعلهم احيانا ينقلونها أو ينقلون 
شعرهم اليها . لسنا نأسى على زمن كان العلم نقصا في 
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الشاعرية لكنذا نريد ان نقول ان من الظواهرما يأتي تقلقلها 
من انغراسها انغراسا فوقيا فوق أرضية تلفظها أوليس فيها 
ما يهيىء ميلادها . 

فالانكسارات الابستمولوجية التي حدثت في المجتمع 
الفرنسي مثلا ٠‏ والتي أبان عنها فوكو بشكل رائق ٠‏ هي 
المتحكمة بمسار الشعر ومن الخطأ نقل هذه التجارب الى 
ارضية لم تعرف نفس النسق في التحول والانعطاف . 

والخطا في تقدير عمق الانكسار في مستوى 
« الابتسمي » الذي يؤسس الظاهرة يودي الى كثير من 
الاجهاض والاحباط والاغتراب . 

والتحول لا يتم بالرغبة » رغبة الفرد أو رغبة المجموعة 
وانما تتحكم فيه عناصر متشعبة متداخلة . ولنا في تاريخنا 
مثال ناصع الدلالة عما نقول إن ليس من اليسير الافلات من 
قبضة البنية المهيمنة .هذا 'المثال هوم الجاحظ » . 

فالمقدمة المعرفية الهامة التي صدر بها معلمته 
« الحيوان » تدل في جملة ما تدل على الارهاص بتحول - أو 
الرغبة فيه عميق في مستوى البنية الثقافية : التحول من 
المشافهة الى الكتابة . وقد تحمس صاحب الحيوان له الى 
درجة المس بالشعر , والغريب ان اغلب الدارسين ظنوه يعلي 
من شأنه ٠‏ ولكنه وضع مقاييسه في أدبية النص استجابة 
لمقتضيات البنية المهيمنة فجاءت قوانينه قوانين مشافهة 
لا كتابة . 


186 


لأبد إذن هن مراجعة البدائل المقترحة والتعمق فافهم 
السب الكامن وزاء. الفعالية الباقية « للأجزاء الخارجية 
والاقيسة الشكلية » حتى عند اكثر القراء « تغاطفا » مع 
مخرية القضتيدة الجدفدة . 

أما المسألة الثانية فتنطلق منها من نص «٠‏ لأدونيس , 
نعتقد انه اثر في الخطاب النقدي المتبني للقصيدة الجديدة 
تأثيرآ ميقا '. ويستورده كاملا عل طول : 

«.لقد انخهى غهد الكلمة:._الغاية » وانتهتى معه عه تون 
قن :القكنيدة كيمّاء الفطنة +. اصبجحت. القصيدة عمناء 
شغوزية <-.+ولد سن الرؤى الشهرية القديمة للعالح اعت 
الشام الجدنه واقعا مدنا غامكا موجه واه جيه 
أخرى ذائية تخيد عن« الواقع. » إن لم تجاول الاثفصال غنه 
وهذا يعني بكلام آخر فقدان الافكار المشتركة بين الشاعر 
والقاريء وفقدان اللغة المشتركة , والثقافة الشعرية 
المشتركة .:. ققد ضنان الشعر الجَدِيدَ الشنخض: الشاغر 
نفسة :...اليس من الخترورئ لكئ تستمجع بالشتعر أن تدر 
معناه ادراكا شاملا : بل لعل ؛ مثل هذا الادراك يفقدنا 
المتغة »ذلك ان الغموض هوقوام الرغية بالمعرفة _ولذلك هو 
قوام الشعر ,* . 

هذاذ القهبية «الضق 'بالقضنيدة الجديدة من السالة 
السابقة وأشد خطورة لأنها تطرح مشكل الدلالة طرحا 
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كلما 


حاسما ومن ثم فهي تطرح دور الشعر ووظيفته ٠‏ 

ضصشيم أ الكلمة أي الشفن» وق قهم متطورالنة: 
لا يطلب منها أن تكون ناجعة بمعنى أن يكون اصل تعلقها 
بمعناها على ما يجري في الكلام العادي أو في الخطبة . 
والأكيد ان جانبا مهما من التجربة الشعرية فشل لأنه ‏ 
لملابسات ايديولوجية ‏ سعى الى الحصول على الأثر السريع 
والمؤقت فكانت الكلمة فيه تستحث وتصرح وتصرخ أكثر مما 
توحي وتهمس . 

ومهذا العتى.نفهم أن القضيدة : والشفيل. جملة: 
« فتح » أو بنية مفتوحة . هي فتح من جهة انها تستشرف 
ما يقع وراء الظواهر والوقائع وبنية مفتوحة لأنها قابلة 
للقراءة والتأويل لا تضم معنى نهائيا وانما تشع باحتمالات 
دلالية لا حد لها . 

وبهذا المعنى نقول ان الكثير من الشعر القديم بقي 
يلامس الْأشْنيَاءً من السطح لانه واقتع داخل ما حدد له من 
مواصفات ومقاييس وقلّ ان حاول كسرها واختراقها 
وَالمْحَجَلاة'التكفان1 الواقعةاوراعها . وقد “كرسيت :تقناليد 
القراءة عندنا هذا النوع من الشعر فحوصر بالاستتباع شعر 
الصوفية والباطنية ممن كانوا » يبحثون عن الوجه الخفي » 
للنص ويترصدون ما لم يقل اكثر مما يترصدون ما قيل . 

صحيح ايضا ان الادراك ليس شرطا ضروريا للمتعة 
فمنابعها كبيرة وكثير من نصوص التراث ٠‏ كما نعلم » 
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ربطتها بالاغتراب والنسج على غير المآلوف , وفي الشعر 
القديم »وفي شعر« شوقي » بالذات كثيرمن الشواهد التي 
لا شك في أثرها الشعري وان غاب معناها .مع ان الغموض 
غير الغموض ٠‏ فالغموض الذي يقصده « أدونيس » متولد 
من انسراب القصيدة داخل ذاته وتاريخه وهوسه ,2 
الغموض الآتي من نقض العالم الماثل واعادة صياغته 
صياغة للمستقيل لا وجون' لها آلا'في متعظقات القساغر 
وحنايا القصيدة . 

ولكن هل ملزوم هذا ان ينقطع الشاعر وينبت ٠‏ هل 
بالامكان فهم الابدا ع هذا الفهم بحيث يصبح الشعر عنوان 
انقطاع التواصل بين الناس وانزواء كل فرد في عالمه الدلالي 
والاسطوري واللغوي ... ما معنى ان يقرغ الشاعر اللغة 
والكون من المعنى ليملأها معنى آخر يؤدي الى توحد الشعر 
والشاعر ولا يلجه فهم .؟ 

ان نماذج الكتابة الغربية في الستينيات : لاسيما 
ما سمى القصة الجديدة أو القصة المضادّة ؛ وهي نماذج 
نمت بشكل لافت هذا المضادة بقيت في تاريخ أوروبا الادبي 
هامشية وانتهت في كثير من الاحيان الى طريق مسدود لأنها 
عجزت عن تشيئة الاشياء وافراغها من دلالتها وقيامها 
بنفسها دلالة . 

والأكيد ان القراءة كسلوك ثقافي به وعن طريقه وحده 
تكون الكتابة مشروعة وثيقة الصلة بالفهم أوبنوع من الفهم 
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ولا يمكن لشعر ينقظع عن كل امكانية استهلاك , في المرحلة 
الراهنة على الاقل ٠‏ آلا يبقى تجارب مخبرية على هامش 
الصّراعات الثقافية . 

هنا أيضا لابد ان نعود الى تحديد علاقة الانسان باللغة 
وما هو المدى الذي تجري فيه دون ان ينقطع ما يشدها الى 
مشرع وجودها : التواصل . 

هل يمكن تحويل اللغة كمؤسسة عن اصل وظيفتها 
واتخاذها مركب غربة ؟ 

وهل يمكن ما لم تعزف الأسس المعرفية العميقة التي 
أنبتت عليها علاقة المتقبل باللغة والفعل » ان نزج به في 
تجارب تذهب في نقض الدلالة والمعنى هذا المذهب ؟ 

يبدو لنا ان احتلال موضوع الغموض مكانة متميزة في 
الخطاب. التقدي المنضب غلى الشعن 'الجديد ذليل غلى ان 
التجاوز باللغة حدا تنقطع معه الدلالة مغناه غرية الخطاب 
وغربة الشعر والشاعر . 

ان الخطاب الثقدي العربى المساتد للشعر الجديد 
والطناقض له خطان تقوم غال فكرة النقض.. فوجود أخدهما 
مشاروظ بانتفاء الآكن» وهد[ من" غلامات؟ مجيائية هيدا 
الخطاب لأن الواقع لا يمتثل ٠‏ ولهذا طرحت مقولة البدائل في 
كدي نمِل الذرابسنات ‏ 

والغريب انه خطاب يرتكز على هذه المقولة والسياق 
التاريخي والثقافي والاجتماعي حافل بما يكذيها . 
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فلماذا يتعايش .في بلداننا القمع والرضى + وتتعايش 
الوحدانية وعبادة الشخصية ؛ ويتعايش الفقر المخجل مع 
الثراء المخجل . وحامل اكير الشهادات أبوة لا يقدر على 
كتابة اسمه . يتعايش « السموكنق ٠‏ مع الجبة ويقوم 
الخطاب النقدي على منطق النقض والبدائل ؟ 


( باريس ١١٠/١١٠١/154817م‏ ) 


ا 


؟ءق مناهج الأدب 


. المناهج اللغوية في 


دراسة الظاهرة الآدبية 





مناه اللغوية في دراسة الظاهرة الأدبية* 


ان غايتنا -من الموضوع _تتجاوز التعريف بهذه المناهج 
ورصد مراحلها الكبرى الى نقد نحاول من خلاله - في حدود 
الممكن ‏ ابداء الرأي في قيمتها في مباشرة النصوص الادبية 
وقدرتها على فك مغلقاتها بغية الوقوف على بؤرة التأثيرفيها 
والفوز بما عساه يعيننا على تبين الخصائص التي تخلع على 
الأدب « أدبيته » . 

ولايفل هد النا أضبحدة ف عقى عن التفتريف 
زالتقديم. .افتقافتنا التقدية اليوم جديفة العهد يكثير من 
الطرق التي يباشر , انطلاقا منها الأدب في عدد من البلدان 
الأخرى . اننا اخترنا هذه الوجهة ايمانا بضرورة أن يواكب 
النقد الاستكشاف ليضبط مدى مساهمة هذه المناهج في 
اذكاء الوعي الحضاري العام واستجابة لظروف موضوعية 
ولدها تسرب هذه المناهج الى مشاغلنا بحثا وتدريسا فتباينت 
المواقف والأسباب شتى : فمن معاد يشهر بالبدعة ويستنفر 


» مشاركة المؤلف في ملتقى اللسانيات الذي انعقد بتونس سنة 141/4 واشرف عليه 
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية . 


يلم 


التفومن المؤمنة للجهاد في :سبيل المقائيس التقدية :القدينة 
التي تخرج عن اسالبيها تقاد ٠‏ لا يشق لهم غبار » ونصير 
ينزه ويبشرظنا انه وجد « مفتاحا » يريحنا من شقائنا بآدينا 
وشقاء تلآمذتتا وطلابنا بدروستا . 

أن الانتباة الى اهمية الجائب. اللفؤي .قي معرقة الت 
الأدبي وتحديد خصائضه النوعية قديم , فلقد قامت 
الممارسات النقدية الاولى ‏ في قسم كبير منها ‏ على لغة 
النص طريقنة لتتبريية من الأفهجام والاذواق + وم 
الحضارات ما قام النقد فيها اذا استثنينا بغض القضايا 
الثانوية ؛ على البعد اللغوي اساسا , ولعل أحسن تموذج 
لذلك النقد العربي القديم باعتبار البلاغة ‏ وهى الجهاز 
المفهومي النقدي الوحيد. الذي ولدته ممارسة العرب للبعد 
الفني في النص الادبي _نشاطا لغويا قبل كل شيء . 

ولكن الفرق بين تلك الطرق في تعليق الأثر الادبي بلغته 
مده التي تروع الحدوة خنها جوفرى ميق هذ يصبل: الى 
القطيعة بالنظر الى الاصول التي تتاسس عليها الطريقتان أو 
المنهجان : فمنن نهاية. القرن الماضي.ظهرت بوادر تبشر 
بتحولات كبرى في المعرفة البشرية : وبدا الانسان - تحت 
شفط التّزّعة ٠‏ العلمانية »تعد الخظرق المودوث ٠‏ المعرق : 
ويراجع مراجعة جذرية الأصول التي على أساسها وصفت 
الظواهر وصنفت وربط بين مختلف اجزائها . وكانت العلوم 
اللغوية سباقة الى الاستفادة من هذه المراجعة الاصلية 
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وصاغت من النظريات وأوجدت من المفاهيم ما مكنها من 
قفزة عملاقة خلصتها من ربقة علوم اخرى ونفضت عنها 
غبار نظريات وطرق في التحليل والوصف لعلها مسؤولة عن 
سيرها البطيء قبل ذلك . بل لقد غدت . هذه العلوم 
اللغوية :.وهي في مصطلحهم ٠‏ الالسنية » أوه غلم اللفة , 
طموحة رائدة تمد العلوم الاخرى ٠‏ صحيحها ونسبيها ٠‏ بما 
استقام لها من مناهج وفازت به من طرق في التحليل والتعليل 
« بديعة 2 . 

فالفرق بين الممارستين يكمن في النظرية اللغوية ذاتها 
التي تدعم تلك العملية النقدية وتقع منها موقع الارضية . 

ان الألسنية . وقد تأسست أصولها وتبينت اتجاهاتها 
الكبرى في منتصف هذ! القرن : ولدت صلتها بالأدب مذهبا 
في ممارسة النص جديدا اطلقوا عليه « الأسلوبية » أو« علم 
الأسلوب »ترمي من ورائه إلى احتواءً الظم الادبي ٠‏ وخعل 
النقد فنا من آفنان شجرتها التي تفرعت بشكل.يدغى الى 
الدهشة . 

وقد قامت ردود فعل على طغيان الاحكام المعيارية الذوقية 
في تقييم الأدب وتغريق النص في جملة الافتمامات الحافة 
وأقتضان الدراسة فق احيان كثيرة عل ذلل .: 

فكان من مقاصدها « علمنة » الدراسة الأدبية والنزوع 
بالأحكام النقدية , ما أمكن . عن الانطباع غير المعلل . 
واقتحام عالم الذوق وهتك الحجب دونه واكتشاف السر في 


ارا 


ضروب الانفعال التي يخلقها الأثر في متقبله . 

وقد كانت طرق تشكل الظاهرة الأدبية والعالم اللغوي 
الذي يحويها حجر الزاوية في بلوغ تلك المقاصد فانبنى 
عملها على جملة من المنطلقات اختلفت طرق التعبير عنها 
باختلاف النزعات والتيارات . من ذلك قولهم ان جوهر الأثر 
الاين 3 يكين عدون واندا لد الله للقن عو وو 
نتيجة لذلك ‏ ليس ترجمة عن تجربة بل تحقيق لامكانيات 
التعبير الكامنة في اللغة فتحدثوا عن النص المقدر والنص 
المحقق واعتبروا هذا الأخير مجرد امكانية من جملة 
امكانيات تتعاوض ٠‏ وهم في ذلك يجرون على الأدب ما أجراه 
علماء اللغة في تفريقهم بين الكلام . واللغة واعتباره فعلا من 
هذه القدرة الموجودة فينا بالقوة » ويرمون الى دَك الحواجز 
القائمة بين مختلف الآداب الانسانية والوصول الى نقطة 
البدء التي تمثل أصلا لهذه الفروع المختلقة ايمانا بأن بؤرة 
الفن واحدة وان اختلفت وسائل التعبير عنها » وعملهم هذا 
يشيه الى حد كيين.: من 'حيث القصبد على الاقل + عمل 
اللغويين في البحث في نطاق العائلات اللغوية عن اللغة الأم 
وامكانية ارجاع هذه العائلات الى أصل واحد . 

وقد علقوا كل ذلك ؛. كما سبق أن أشرنا ٠‏ ببنية النص 
اللغوية باعتبار اللغة مادة الأدب لذلك اصروا على أن يعرف 
النص الأدبي. انطلاقا منها وان تحدد « مواصفاته » تبعا 
لها . 
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الآدبى »افنى) الفناس كثيرا امن افسنامهدا الاخرع 
كالأسلوبية ٠‏ الغرضية » والأسلوبية « التكوينية » ... 

وقد قوى هذا الارتباط ودعمه عدم استقلالها بمنهج 
وبقاؤها في مدارما سطرت الألسنية ولنا في هذا الأمر عودة 

والكلام عن القضايا النظرية التي تطرحها الأسلوبية قد 
يطول اذ يمثل جانبا هاما من النشاط النقدي منذ ما يزيد عن 
نصف قرن . 

ان غايتنا كما أشرنا في بداية هذا الحديك دوجه آخرهن 
القضية وثيق الصلة , لا محالة ٠‏ بالجاتب النظري ويتمثل 
في التساول عن الاجراءات العملية لهذه الطريقة ف تقديم 
الكلم الأدبي وفي معرفة ما اذا كان الأسلوب ؛ وهو مقوم 
القائم منذ وجد الأدب فتفسر تفسيرا علميا عمليات يدور 
مجملها في اعماق الذات الانسانية وفي أدق بؤرة من بؤرات 
احشاشها ورويهها الفكية © نزيد+تعنازة 'اخريى + أن نسال 
هذا السؤال :هل الاسلوبية التطبيقية ممكنة فيهذه المرحلة 
التي بلغها البحث ؟ 


1/ 


نود . قبل الاجابة أن نطرح ملاحظتين : 
أ) ان الممارسة التطبيقية » من وجهة كمية ٠‏ قليلة بالقياس 
الى الابحاث والمجادلات النظرية وأغلبها حديث العهد , 
وهي ٠‏ من حيث النوع ؛. متواضعة لا تعدو أن تكون 
محاولات لم يصدر عنها ٠‏ فيما نعلم مقررات في التحليل 
حابممة سواء تغلق لأسن يكاف | ومدرسة الا عكنى.. 

ولعل في هذا ما يدل على استعصاء الخلق الأدبى على 
القررات النظرمة:. ١‏ 
ب) ان الاسلوبية تقوم بدور المنبه والحافز وليست ثبتا بحلول 
نفض باستعماله قضايا الأدب . فقد جاءت تشير الى 
الثغرات الكامنة في النشاط النقدي السابق ولم يخلع عليها 
اصحابها قيمة المنهج ولا ادعوا انها مفتاح سحري ؛ فهم 
على ما'يقول أخد اعلامها . أشارؤا عتدما اطلقوا هذا 
المصظلح في مطلغ. القرن ؛ الى. مساحة شاسعة:شاغزة 
طرفاها اللغة والأدب , عمرت البلاغة في وقت من الاوقات 
جانبا منها شغر يسقوطها وافلاسها . 

فليس من الانصاف مطاليتها ان تهتك . دفعة واحدة ٠‏ 
كل الأستار التى تحجب عنا النوعية الأدبية . ان اهم 
كافيها«قؤاينا انها اقضت ماحم التقاد. > انرضح 
التعبير . وشككتهم في كثير من المسلمات المنهجية 
وحفزتهم . بالتالي على تجاوز قصور هذه المناهج التي كانوا 


1544 


يعتقدون في حكمتها وصلاحها وله يكف عل أحداما لهذا 
العمل من أهمية ولا ينقص من قيمته ان لا يقدم كل مرة ٠‏ 
بديلا عما نقض . 

وهي مع ذلك ,تخطت هذا الدور السلبي وأماطت اللثام » 
الى حد , عن مقولات في مَعالجة الآدب كان التقاذ الى وقت 
قريب يجهلونها أو يتجاهلونها ؛ ومن أهم ذلك وقوفها على 
يفك سس عغلية: الفلق القت بَإبَوَارَها افمية يتزةالنسن 
ونظامه اللغوي والكيفيات التى تتماسك بواسطتها الوحدات 
دَاخل هذا التْظاء وكين قتكفى على لآب مؤاضتفاتة »., 
وقد أمدت النقاد بجملة من المفاهيم يمكن أن تنعتها ؛ بدو 
نعائفة ام بالقرية عالأحتيان والعدول والسياق الاسسلوين. . 
والمعنى المضاحب ٠‏ واللغة والكلام والقراءة ... ' 

وأهم من ذلك كله لفتها النظر الى الشبكة المعقدة التى 
بحت أن يدزل في نطاقها الخض الأدمئ أو الكل الأديى بصقة 
عَامَة ,فالأفرلع:يعد يحلل على أساس كونه تجربة الكاتّب 
فقط +فلقد: أضيحتا اليوج. أكثر جساسية الأطزاقك: الخد 
يشعليا النصس. أو الآثز وان لمتين. لاول ,وهلة كالقاري» 
والمرجع والسنة والمقام فتعددت وظائف النص وتداخلت 
وأصبحت الوظيفة الأدبية أو الاسلوبية : وقد علقوها باللغة 
ف النطوعاية ,جانبايق سكسكه . 

كنا لصحا غن شترورة تساوق فقولا ؛:شحع عق 
فلسفات قديمة . ثبت اليوم عدم جدواها كالفصل بين 
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الشكل والمضمون وما ينتج عنه من آثار علمية وبيد اغوجية 
غيئة + واقرية. بدلا عن ذلك وبحداجهما .وتات كهما مقتدية 
يما أقره الالسنيون من ترابط الدال والمدلول حتى شبهوا 
ذلك بوجهي الورقة . 

وفي هذا المجال دقق بعضهم النظر وعمق الفكرفاستطاع 
ان يفرقع هذه العناصر الى مكونات أصغر وبينوا بذلك أنها 
ليست بسيطة كما كان يظن ٠‏ وفتصوا لعلم المغاثي افاقا قي 
البحث جديدة .ولعل أشهر الانماطما جاء من علماء اورويا 
الشمالية انطلاقا من مباحث « يلمسليف » في اللغة . 

وَيَدَكنَظنا عل سيل المثال يموذج + نرتستق و... 


1 - التعيم مادته : اللغة 
(العبارة) شكله : الاسلوب 


شكله : الأغراض وترتيب الأنواع 
"-المضمون 
يي : الأفكار والعواطف 


وكالجري وراء حقيقة سرمدية يتضمنها النص يعد النقاد 
العدة للفوزبها دون غيرهم ٠‏ ويكلفون آنفسهم ما لا طاقة لها 
به حتى يكتشفوا ما أراد « المتنبى » أو« هيجى » أن يقول : 
ان الت ف نظ علماء الأشلوب مكتدن صامت يكسين معكاه 
من قارئه ومن تجربته الخاصة مع اللغة , باعتبار أن لكل 


؟؟” 


كَبخص حجن المجَمؤْعة اللغوية الواعدة علاقة يعسن حُواسن 
اللغة تختلف عن الشخص الآخر . فأقروا بذلك فكرة القراءة 
وامكانية تعددها خاصة أن لغة النص الأدبى تدل بكيفيات 
تَمَلِق هن 'القطاب. الشريخ الذى لا يتجناوة وظيفئة 
الابلاغ . 
نجد.صَدئ لكل هذه القضايا في اعمال تطبيقية مفيدة 
شملت أغلب الأنواع الأدبية المعروفة : الشعر , القصة , 
الجرافة:وقد كان اغلبها نتيجة اعمال جناغية آندوات : 
ولا يكاد يخلو كتاب يتصل بهذا الموضوع من قائمة بأسماء 
تلك الأعمال : كما يطيب انا أن نشيرهنا الى محاؤلات عربية 
اللغة والمضمون انجز بعضها في تونس ورأينا بعضها الآخر 
في المجلات الأدبية التي تصلنا عن المشرق . 
أن اماتنا: عميق تجتئورة ااستفمتار هده الْبراجفات 
المنهجية وما أفرزته من مقولات اصبحت معالم بارزة في 
المغزفة الانساتية اليوم بقية ان يصبح الثقد الأدبى 
اختضٍاصيا لا|يقل دقة وصزامة. غم سواه ::فيتخاض" من 
المتطفلين الذين للا عدة لهم الاارصف الكلمات: وتحبيز 
المقالات عن جهل وارتجال . وان يساهم الأدب مساهمة 
فعالة في اثراء المعرفة الانسانية ولا يبقى » على هامش 
العصن :شربَا من التسليّة والمتمة يرح به« الغاملوخ مغن 
انفسهم ويطعنون في جدواه ويضحكون من القائمين عليه 
0" 


ان هذه الأسس «١‏ المعرفية » الجديدة تنفخ ؛ من جهة 
أخرى , في علاقتنا بتراثنا روحا جديدا وتسمح بترصد 
عناصر المعاصرة فيه بقراءته على هدى من هذه المفاهيم 
المستحدثة فنستغل جانبه «٠‏ المعقول » ونحرك قوى الدفع 
فيه . 

كما تهيتنا علميا ومنهجيا الى اعادة النظر في تقييقنا 
لعصورنا الأدبية .فلقد اجمعنا . أوعلى الاصح أجمع غيرنا 
وأذعنا . على دفن أطول فترة من تاريخنا الأدبي : دفنا 
الجسم دون الرأس والذنب وعلقنا ذلك بكلمتين غلقت دوننا 
المنافذ الوذلك .هما كلمتا « الانحطاط »و م الجمود » .ان 
مراجعة جدية للمقاييس التي رسمت ٠‏ على أساسها . حدود 
هذا التقسيم لكفيلة برقع الغبن عن تجارب أدبية وفنية 
هامة . 

ولكن رغم كل هذا ورغم استطرافنا ما وقعنا عليه من 
أعمال تطبيقية استطاعت بصرامة المنهج فيها وحدة النظر 
ان تحرك في نصوص ٠‏ معروفة في الغالب »من عناصر الدلالة 
ما لم يكن يخطر على بال » نرى من الامانة العلمية أن نشير 
الى كثير من الصعاب التى تقف دون «الاسلوبية 

أولى تلك الصعوبات وأهمها تتصل بموضوع العلم كامنة 
فيه :فالأسلوب معطى يستعصى على التحديد والضبط اذ هو 
نتاج عمليات معقدة متعاضلة لا تنقك احداها عن الاخرى 


يالا 


إلاعن صعوية نادرة ومخاض عسير . فهو طريقة الكاتب في 
الانتقال بفنه من الانفعال الفسيولوجى واللذة الحسية الى 
تشكل علامي ظواهري يستقطب دلالة الحضارة ويصل 
الكون بالتاريخ . انه مسار في اتجاهين ما بين « النص 
الوهم و ١م‏ النص الظاهمرة 0 في المعنى الواسع لكلمة 
تصق , 

ويكشفت 'النظن.قالمحلف التعريفات المقترجة قدينا 
وحديثا ‏ وهو أمرهين من كثرة الدراسات في الموضوع , عن 
هذه الحقيقة الهامة 0 الاسلوب يتجاوز حدث 
التعبير » . واكثر الناس اغراقا في الشكلانية وامتعاضا من 
اعتبار الابعاد الميتافيزيقية في تقييم الظواهر الادبية عجزوا 
لهم ان يرجع النص الى نفسه حلقة مغلقة لا تستعين 
بموجودات من خارجها . 

لذلك لا تبرز قيمة الاثر ولا يحدد أسلوب كاتب اذا 
اقتصرنا على وضصضف معجمة وتحوه وصوره مهما أوتي 
الوصف من دقة وشمول ٠‏ كذلك لا يكفي لتجلية الذوعية 
والتفرد ان نقيس نظام الأثر على النموذج النظري 
لاستخراج أصناف « المعدولات ا 

والسبب ان وجهة النظر هذه تتأسس على خطأ في التقدير 
0 الأصولي «( وتجاوز في المنهج 5 فالذي يربط قيمة الأثر 
وَجَوضن الاسلوي بالخص الظاهرة تتطلق من سجدية تافر 


ردن 


ساذجة في ربط العلامة بمرجعها ‏ ويثق ثقة تامة في قدرة 
اللغة على استيعاب ما يعتمل في نفوسنا كتّابا وقراء . وليس 
صعبا ان نبين تهافت هذا المنحى في التقدير فلقد انتبه النقاد 
منذ القديم : بحدة وعي تثير الاعجاب ؛ الى انحسار عالم 
اللغة في عالم الفكر وأشاروا ‏ على مذاهبهم الى معاناة 
الانسان يتمزق بين انطلاقة خياله وقدرته على ان يدرك 
بالتوهم والحس عوالم لا تحد ؛ وبين قيود ترده اليها منزلته 
البشرية فلا يأبق منها . 

فاللغة مؤسسة تتطلّب ممارستها الوعي بحدودها اذ 
تقوم على تناقض اساسي : هي وسيلة الانسان في التعبير 
أوجدها لينزل المجهول الى مرتبة المعلوم ‏ وينتصر على السر 
في الكون وفي ذاته ويصارع بها قوى النسيان والتكتم وجعل 
ما وراء الطبيعة معطى طبيعيا موضوعيا . 

ولكنها ؛ في الوقت نفسه ؛ سجن يحد بصفة مأسوية من 
طموحه في المطلق فلا يبلغ من ذاته الا ماتسمح هي به . فكل 
حضورلغوي متعلق به غياب ودلالتها ( اللغة ) غائبة لا تقل 
شأنا عن دلالتها حاضرة . 

فالنص ؛ أي نص تحقيق شيء من شيء لذلك وجب ان 
ينظر اليه من الزاويتين جميعا . فتتحول اللغة فيه الى جهاز 
علامي مزدوج المرجع أحدهما معدوم والآخر موجود : 
ويتحول عنصرا الدلالة فيها الى دال ومدلول غير مجسم . 


ييا 


وان أهم « الأغراض » في بعض الآداب اليوم غرض 
غربة الانسان لغويا للقطيعة ما بين فا يحس وما تمكنه منه 
وسيلة التعبير : والتجارب المختلفة في تكسير أنماط الكتابة 
المعروفة : تدل »من جملة ما تدل » على اصرار الانسان على 
تجاوز العلاقات التواضعية التى اقمناها بين الأشياء 
والكائنات وتمخضت عنها رؤيتنا للعالم .. 

وقد حاول الانسان . منذ القديم . عملية التجاوز 
المذكورة بطرق شتى :فلقد تمكن من توسيع الجهاز العلامي 
حتى يسكفين عا تشقيق يعن ما يستبواليه في التعيير مما 

تؤديه اللغة » واهتدى الى فلسفات تقوم على الصلة 
المباشرة بين الذات والموضوع حتى لا يكون الادراك في 
حاجة الى وسبيلة من اللفة', بهذا تفمتر جاتبا من وات 
الفلسفات الروحية , والتسمية في هذا النطاق هامة , التى 
قامت قديما وحديثا ه صوفية » كانت أو« حدسية » ولنفس 
السبب في رأينا وجدت تلك المجموعة الهائلة من السلوكات 
التعبيرية التي يحل الرمزفيها محل العلامة . 

فلعل ؛ الاسلوب ؛ اذن . ليس الا محصلة الصراع بين 
تناقضات الانسان : والفن ليس الا ما يناله على حساب 
المطلق ليقترب شيئًا فشيئًا من الازلي أو ان ينزل الازلي الى 
فزكية) لانسائي عل كد تجبيرمالزى : 

كما يخلط القائلون بتعلق الأسلوب بالبنية اللغوية بين 
جملة من المفاهيم الرئيسية ؛ في مقدمتها الفرق بين لغة 
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الكاتب وأسلوبه وهذه نقطة دقيقة لانها تقع على حدود الفن 
والجمال ويتطلب ابداء الرأي في شأنها التذكير بفكرة 
سلفت . ان دراسة الأسلوب ترمي بالاضافة الى ابراز 
الخصائص النحوية واللغة المميزة لكاتب أو لأثر الى اجلاء 
عناصر الجمال فيها والا كانت الاسلوبية علما غير ذي 
موضوع باعتبار الوصف اللغوي من مشمولات الألسنية 
ولأنه لم يثبت لدينا الى الآن ان المنهج اللغوي في دراسة 
الصورة الشعرية أحسن المناهج . وأخيرا لأن الاسلوبية 
من اللغة والأدب تريد أن تفسروظائف هذا بمنهج تلك . 

ان سلمنا بهذه المقدمة انتهينا الى أن من علق الأسلوب 
بالبنية اللغوية اعتبر كل حدث لغوي رشح من قياسه نمط 
النص على النموذج النظري حدثا اسلوبيا وما عدا ذلك خلوا 
من هذه الشحتنة . 

وهذا المنطق غير مقبول للأسباب الآتية : 
- ليس كل « عدول » مولدا لطاقة تعبيرية وشحنة جمالية لا 
ولاكل انضباطلغوي خلوا منها .ثم ان سلمنا بآن الاسلوب 
يقوم على « العدول » الخلاق فهذا لا يجنبنا الصعويات 
العملية والمنهجية التي تنجر عن ذلك : فما هو المستوى من 
اللغة الذي نعتد به في هذا المقام ؟ وتزداد الأمور تعقدا 
بالنسبة الى لغة كالعربية يختلف مستوى المنطوق فيها عن 
المكتوب الذي يحشر جله فيما يطلق عليه « اللغة الأدبية » . 
فتتكاثر أطراف المعادلة وتتشعب مسالك الدراسة لتواجد 


حا 


المستويين ولضرورة البحث في نطاق المستوى الواحد . وهو 
هنا السعوي اللكترب عق بجلم وفاضدق .. 

بل تذهب ]بك مخ ذلك اللتسائل ولو عل معي الاجيرة 
العلمية ققط : هل للنموذج اللغوي وجود فعلي ؟ وهل تتحقق 
انماطه في مستوى من اللغة يكون القصد الفنى فيه منعدما ؟ 
ألم يحن الوقت اليوم أن نتساءل عما اذا لم يكن الفصل بين 
ما هو داخل في النموذج وما هو خارج عنه أي الفصل بين 
النحو والبلاغة مواضعة استدعتها ظروف تاريخية وحتمتها 
ضَرورات منهجية © تكتفى هنا بطرح هذه الاسئلة وثرجىء 
الاجابة عنها الى اعمال أخرى نحن بصددها . 
- ان هذه الطريقة في النظر , لكونها تنحصر في البعد الآني » 
لا تمكن من التمييز بين الموروث والمبد ع أوهي لا تمكن من 
ادراك جوهر التحول الذي يطرأ على ذلك الموروث . اذا 
سلمنا -كما يقول أحد الأسلوبيين -بأن اللغة العامة تنحو 
الى التعابير النموذجية أي تقوم على ضرب من الآلية في 
الاستعمال اتصفت لغة الأدب بتوظيق فنى للغة بكسر 
انماطها التواضعية . لكن لابد من الانتباه الى ان ذلك يقع 
أ) العدول عن النموذج اللغفوى 5 
ب) العدول عن المقاييس الآدبية السالفة . 

ومن ثم لا يتسنى شرح البنية اللغوية للأثر الادبي الا 
بتكامل الدراسة الآنية والدراسة التاريخية ويكون التحليل 


ا 


الآني غير كاف لتصوير جوهر اللغة الادبية . 

لذلك تقف امام كل بحث اسلوبي تطبيقي اليوم مشكلة 
التقييم لأنه يصعب ان نميز بين ما هو للكاتب وما هو لغيره 
ثم خاصة أن نفرق في نطاق ما هو للكاتب بين المؤشر 
الاسلوبي وبين الطريقة في الكتابة . فالتقديم والتأخير . 
مكلا » ليسا قيمة'اسلوبية مطلقة وأول من عليهم أن يقولوا 
بذلك علماء الأسلوب مخافة ان يتحول علمهم الى مجموعة من 
القوائم فيصيبه ما اصاب البلاغة في فترة من فتراتها . 

فالوظيفة 'الاسلوبية وظيفة سياقية مسوضعية ‏ وعلى 
الدارس ان يكشف السر في ان نفس الحدث اللفوي يكتسي 
أهمية خاضة ف نحيذ كر يفقدها في حي د آخرمن تفي الأثن . 
لهذا السبب انبنت بعض الاتجاهات الاسلوبية على مفهوم 
السياق الاسلوبي استتكافا من تمليقه ببنية الجملة ». . 

هكذا وصلنا الى بعض القضايا المنهجية التي تطرحها 
دراسة الاسلوب . وفي حديثنا السايق اشازات الى موقفتا 
من السؤال المنهجي الأول في هذا المجال ..هل يستقل علم 
بموضوع اذا لم يسبتقل بمدهى:ة فل يكن لالاسلويية أن 
تحقق غايتها من الظاهزة الادبية باستعمالها متهع .علوم 
اللسان ؟ 

لين .قي وسبعتا د هرابم » أن تجيب عل هذا السموال 
الخطير جوابا مقنعا ومرد ذلك ذوبان الحواجز التي كانت 
تفصيل العلوم. من يخضمها كدج متافجها :انثا مذ 
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ما يقرب من ربع قرن نشاهد امتزاج المنامج وتداخل 
العلوم . 

فكان الافسانية في تصتيقها للعلوم.تعود الى :البدء وترد 
الفرع عن الاصل الى الاصل . ومرده ايضا طغيان الالسنية 
على كثيومن الاختصاضنات.. وكؤتها منطلق جملة من القَم 
المناهج اليوم حتى لكأنها غدت أصل كل تلك العلوم 
وفلسفتها . كذلك الانتقال بدراسة الأدب من الاسلوب الى 
الاثر الادبي ككل وعوضوا الاسلوب في مصطلحهم بالكتابة 
فتحدثوا عن « الكتابة في الدرجة الصفر ٠‏ وتوزع البحث 
الأدبي الى تيارات كالانشائية والسيمائية وفي ذلك اقراربآن 
الافتما بالنض كله ومحاولة الوقوف. على طرق تماسك 
عناصره وكيفيات دلالتها باعتماد المنهج البنيوي أساسا في 
ضبط مقومات الأدب من الاقتصار على الاسلوب وهو عندهم 
سكم شارب 3 أعفاق ذا سناهيه :حت قالوا .انه من 
« ميثولوجيا » الفزد ودفق من رؤحه بينما تتأسس الكتابة 
على القصد ومن هنا قالوا بامكانية تشريح الكتابة والغوص في 
اعماق القرى التي تحركها وبصعوية المنيطرة على الانسلوي 
وأصبح همهم البحث عن « أدبية » الاثر لا عن اسلويه . 

لهذه الاسباب تكتفى ببعض الملاحظات مساهمة في اثارة 
النقاش. .لا جدال في ان الادب :ككل خطاب + فضدنوع فن 
اللغة وليس له من وبسيلة سواها يحقق بها نوعه وغايته ».ومن 
هنا يكتسي وضعا خاصا لأنه يفترض في تلك المادة ؛ وهي 


احلا 


مآد ةد الةمذاتها قل استحواة» غليها معان هد حسبيزتازظ , 
ان تتحول عن دورها الأصلي الى دور آخر توظف فيه توظيفا 
فنيا مسايرة لوظيفة الادب التي تختلف عن وظيفة التواصل 
العادي ؛ قاللغة تدل في الأدب بكيقية من أهم خصائصها 
تراك السدن اللغوية الي يدوه يسَمجيل ولق العجنول شرط 
الْتوّطيف الأذبئ للغة وضغعف الضلة بين العلامة ومرجعها 
وانطماس ٠‏ الشقافية ‏ التى تربطهما في الابلاغ العادي 
حيث: نهتم بالآشياء ذاتها بينما نهتم في الآدب بالتص. . 
فالاهتمام بالبنية اللغوية ضرورى وكل مباشرة للنص وجب 
ان تنطلق من لغته ياغتبارها وسنيلة الادب وغايته والنظام 
الذي يُصترح. أو يوحي يكل اميه : 


وهذا لا يناقض ما سلف . نعم . على الأدب ان يتجاوز 
شكله لكن ذلك لا يعني اهمال ذلك الشكل أو عدم جدواه في 
تبِيّن الخصائص الفنية في النص . 


والقول بأن اللغة مادة الأدب أمر يديهى لكن السيطرة 
على الامكانيات التي تتشكل حسبها وما يصيبها من تحولات 
يثير منهجيا جملة من القضايا .فقد ذهب _سرنسن الذي 
الستغرضيتا تموذحبه .ف البداية الى ٠‏ أن القول ان اللغةمآنة 
الادب ينتج ان اللغة لا علاقة لها بالأدب نفسه خاصة شكله 
الأسلوب . فكأن الأدب يصبح ضريا من اللغة تنقصل في 
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انماطه التعبيرية والتركيبية . فالآدب لغة اللغة أو شكل 
الشكل » . 
ولذلك شككوا في جدوئ المتهج اللقوي .وقالوا بضرورة 
استقلال التخليل بمنهج يراغى هذه المغطيات النوعية وتادوا 
بألا يكون النقد فرعا عن الألسنية . كما ألحوا على ان يبقى 
بنيؤيا باعتيان الينيوية متهجا لا لتق شور با« السبنية ‏ 
وفك لم يكاد انهم بالاتقجنال 'القاح بين اللتؤجيي دعا الى 
الحذر في استعمال المناهج اللغوية التى لا يمكن ان تكون الا 
عملا تمههة] يساعد عل ضيطمانة البحك لسن إل 

كما ان استعمال المنهج الألسني يحملنا على تبني 
منطلقاته ونتائجه في « اقسام الكلم » وهو تقسيم لم يهتد الى 
قسغ , آكير من ,اللحملة: أشاسا للوضف وقاعدقة :: ولسَتنا 
واثقين ان هذا السلم كاف لدراسة خصائص الكلم الأدبى 
وادراك خباياه . اننا لا نستطيع دفع ذلك اليوم أوتبديله لكن 
علينا ان نعي ان هذا يبقى لغويا ما لم نتمكن في يوم من الأيام 
« من اقامة »نحو الكلم الأدبي تقسم على قاعدته النصوص 
الى وحدات تتلاءم وروحها . 

هوة يغض' الخواطس 'ازيكا 'مكهنا أن خلفت: النطن الى 
المخاض الفكري الهائل الذي نحياه عسانا نشازك فيه 
مشاركة جديدة قد تهدينا الى منحى طريف يتبوأ به نقدنا 
مكانة مرموقة ويستقل عن تبعية المدارس النقدية 
الكلاسيكية غربا وشرقا . 
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ويظيت: آنا أن نكتم حُدِيكَيًا هذا ١النكم‏ بذ الحظزة 
التفاؤلية التي نقلناها عن أحد النقاد الغربيين المعاصرين : 
« ان الاسلوبية لا تقوم علما صحيحا الا يوم تتمكن من 
تحويل المعيارية الى احكام موضوعية ولعل ذلك قد يتم لها في 
يوم من الايام اعتبارا بما وقع للألسنية نفسها فقد 
استطاعت المدارس البنيوية أن تحول ما كان لا يعدو الحس 
اللغوي الى وجود لغوي يفسر تقسيرا علميا » . 
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جتحت 


"ل النقد التطبيقى 


0 قلب الشاعر «( 


لأبى القاسم الشابى 
محاولة وقراءة 








ينما 





0 قاب الشاعر « 


لأبى الققاسم الشابى 
محاولة وقراءة 


يتأكد في مطلع هذه المحاولة ابداء بعض الملاحظات 
المنهجية ننزل بها العمل في الحيز الذي ارتأيناه له ليعرف 
القاريء مداه وحدوده . 

وأولى الملاحظات التساؤل عن سبب الاهتمام بالشابيى 
دون غيره من الشعراء . 0 

فهل في هذا التوجه اقرار برأي سائر لهجت به كثير من 
الاوساط النقدية العربية ومؤداه ان الشعر التونسي الحديث 
والمعاصر لا تقف فيه على تجربة شعرية جديرة بأن تعد من 
جيد الشعر وخالصه الا الشابي . ليست هذه قناعتنا وان 
كنا واثقين من ان ابا القاسم علامة بارزة في مسار الشغر 
التونسي والغربي وتجربة شعرية متميرة :.بل لا نبالغ ان 
قلنا. انه من شعرائّنا القلآئل الدذين استطاغوا - لعفق 
التجربة وصدقها ‏ ابتناء ما يسمى اليوم ب ٠‏ العالم 
الشعري » أو« الفضاء الشعري » . 

ان ما دقعنا الى الاهتمام به مشاغل ‏ التدريس والبحث 
ومقتضيات القراءة . فلقد كلفنا ٠‏ من سنوات بمواكبة 


إن لحرا 


مستحدثات البحث في النقد والأدب ولفت الناشئة من طلبتنا 
الى المخاض الفكري الهائل الذي تتعسر به ثقافات مجاورة 
نحن بها على اتصال مستحكم . وكنا نحاول ان نجري نتائج 
هذه البحوث على نصوص عربية ايمانا منا انها أقوم المسالك 
الى تمثل النقاش النظري واثرائه . اذ كل نص تأكيد للنسق 
ووتحضنى له :. ها يتالك: ان كانت التضوض: من “'ثقناقاتك 
مختلفة . وبناء عن روى لم يتأكد الى اليوم رغم تحمس 
البحث ‏ انبثاقها عن أصل واحد . 

وتبين لنا في خضم هذه المحاولات امر على جانب كبير من 
الخطورة :“هو :ان القراءة الجاذة للادب لا يمكن أن تزتجل 
اطلاقا . ولا تتأتى الا من معايشة الاثر ومكاشفة دقائق 
بنائه والاندساس ضمن مسلكه المتعقد المتشعب الذي حوله 
بمشيئة ما من « نص وهم » الى « نص ظاهرة او نص 
علامة » . ولقد كان « اغاني الحياة » نصنا الذي سعينا فيه 
الى البحث عن موقع في تيارات النقد الحديث . لعل القاريء 
الكريم ان يحمل اختياره هذا المحمل .> 

أما الملاحظة الثانية فتخص منهج القراءة ٠‏ لقد كثر 
الحديث في العقدين الاخيرين عن مناهج دراسة الادب . 
وراجت في بعض الاوساط النقدية عندنا مصطلحات من قبيل 
المنهج الاجتماعي والوجهة النفسية , والاسلوبية والبنيوية 
او البنائية او الهيكلية والهيكلانية وان دل هذا على شعور 
حاد بضرورة ارساء الممارسات الادبية على أسس منهجية 


أحلض 


كاين وانساق متكافلة :وغن'الزغية قي جاوز المسايق التي 
زج بالنقاد فيها التوسل بمحض الذوق والانطباع ٠‏ فانه 
لا يسعنا الا ان نلاحظ ان تعاملنا مع هذه المناهج لايزال 
تعامئلا متقوضا: مردة. إلى اتنا تعي: ازاغها مركلة انبهان 
واقتزاين مراف يفوجنها هذه الذامع ولاشيمًا جلك التي 
تأكدت جدواها في البحوث اللشانية الى شعارات آأباحت 
كثيرا من التجاوزات . ولعل أهم ما يميز الشعارية أو 
« الشعائرية » الايمان المطلق في القدرة الاجرائتية والكف 
عن التمحيص والنقد أو الجرح والتعديل . وأهم من كل ذلك 
فلقد بقى نقدنا يتعامل اجمالا .مع هذه المناهج على مستوى 
السطع باستجلاب مقرراتها النظرية ومحاولة اجرائها على 
علاتها عل التصوسن دوح التفكيرق:امكانية مراجئقة بعش 
انسنها وتلطيعها بتجارب قايدة من خرافنا:. 

أضف الى ذلك اننا لاحظنا ان هذه المباديء متى انتقلت 
الينا ضيحت شد صِنْلاية نحها قمتابعها.. 

لقد تاولا +قذ والجهد + ومندستؤات ان نواكب تيارات 
الفكر المعاصر في مجال الدراسة الأدبية واهتممنا بشكل 
خاص بالامكانيات الجديدة التى وفرتها اللسانيات 
للمهتمين بالعلوم الانسانية . وقد كانت طلائع اهتماماتنا 
العودة الى التراث العربي نتحسس مسالكه مستنيرين بما 
ترستة وقراراالتطزية الاببية من محاض تراصيل اكثر من 


نصف قرن . 


/1؟ 


عن كل هذا حصلت لدينا قناعة راسخة زادتها تقلبات 
المنهج الواحد رسوخا . وهي ان الظاهرة الادبية أوسع من 
ان يطوقها منهج ومن أن تشقها وجهه نظر ء لذلك فاننا 
غاجزون عن ربطاهذة اللخاولة بتوجه ما , فهئ اسلوبية الى 
كف وتكيولة لح :مزانقياضة الهة «دوتزا ف كد 
وَعنْخْصيوة لحن : 

و ينبغى ألا يحمل قولنا هذا على اننا قليلو الثقة في قدرة 
هده المنافج متى التزمت بضترافة قائقة -َلمم:نلمسها بِكلَ 
صراحة في المحاولات التي وقفنا عليها بالعربية ‏ في قدرتها 
عل اتطاق النض 'واسسكاء مكبموةه وتيك العيفيات الت 
تترتب حسبها دواله على مدلولاته , كما تود آلا يحمل قولتا 
على انه « توفيقية » وبحث عن حل وسط يؤول ٠‏ في نهاية 
الامر , الى رفض النسق وبالاستتباع الفكر العلماني جملة . 

اننا نرمي من ملاحظتنا الى تأكيد معطى بديهي : يجمع 
عليه المتعاملون مع الادب بالفكن والنظر وينسونه في 
الممارسة .هو أن الظاهرة الادبية هي نقطة تقاطع جملة من 
العوامل حدى لعانها لا تيمك وكود امن داتها وائفا من 
وجود غيرها فيها ٠‏ هي نص وكاتب ونص وقاريء » ونص 
وعالّم ٠‏ ونص ونص ٠‏ والكاتب والقاريء والعالم والنص 
سياقات مؤتلفة مختلفة ومتجاذبة متنابذة تساهم كلها ؛ على 
نحو ؛ في دلالة الادب وضبط مواصفاته ومن ثم فالتعامل معه 
من توجه منهجي محدد يعمق معرفتنا بجانب مفرد من 
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جوانبه »ولا يأتى على صيغة الجمع فيه .. ولست ادرى مَنْ 
من كيار النقاد تمخضت تجربته عن هذه القولة : « ان 
يتوسل الفكر بنسق ليس أقل قتلا له من ان لا يتوسل 
بنسق , والغاية ان يقر العزم على الجمع بينهما » . 

والملاحظة الثالثة تهم التساؤل عن الغاية التي تسعى 
هذه القراءة الى بلوغها واذ شئّت فهو التساؤل عن جدواها 
كعيار للقيمة الأدبية والجمالية . 


الجواب عن السؤّال ليس ميسورا ولا أظننا نستطيع 
الانتهاء آك رأي قاطع من قراءة أهم النصوص النظرية 
المؤسسة لهذه المناهج والاعمال التطبيقية المنجزة . 
فأغلب الاعمال التطبيقية تنطلق من نصوص فضت 
بشأنها مسألة القيمة وتكرست تاريخيا كمعالم أدبية 
وليس في المثوف رلدينا من النصوص : في خدود اطلاعثاً . 
نصوص كثيرة كشف التوسل بمناهج القراءة المستحدتة 
فيها عن قيم أدبية وجمالية لم يهتد اليها النقاد من قبل . 
أضف الى ذلك ان صلة هذه المناهج بالنقد الأدبي صلة 
لأ مفلومن 'العنوض وَالتْدِيدب ن-فالأسلوضنة مكلا :عقت 
خريضة :+ من ملاع نشاتها د جل التفريق بين اهتطاماتها 
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باق + كلأقناع-يآن غايقها القصنوى ليست القيمة الأدبية 
الماثلة في النصوص الانشائية وانما هى ٠‏ القيمة التعبيرية » 
الكامنة في المستوى اللغوي الشائّع بين الناس ؛ الا ان 
الاسلوبية أقرزت في وقت لاحق اعمالا جليلة لا مناص من 
اعتبارها اعمالا نقدية في المعنى العميق للكلمة . نذكر منها 
دراسات الاسلوبي الفرنسي ٠‏ بيار قير » المتعلقة بديوان 
مُوَدَلَيقَ ل أذهان القن : 

ولئن كان « بارط » يقدم مفهوم « القراءة » على مفهوم 
« النقد » وبالاستتباع وظيفة القاريء على وظيفة الناقد . 
ويستشرف .في تحليل غملية' القلراءة آفاقنا مدهشنة : 
ويستهدي في البح مسالك لم خخطر ليرد عل بال :فانه قي 
: الثقد والحقيقة » مثلا يغثبر البنيوية توليديّة كانت أو 
غرضية أو لسانية - البديل الأيجابي لما سماة ٠‏ النقد 
الجاجدي م:: 

كذلك نرى أهل الرأي ينزلون الحديث عن هذه المناهج في 
ندوات موضوعها « النقد الأدبي » ولنذكر على سبيل المثال 
الندوة التي عقدت من سنوات ب « سيريزي لاسال , 
وتمخضت اعمالها عن مؤلّف مشهور عنوانه « مسالك النقد 
الراهنة » . 


فأنت ترى من هذه الامثلة ومن غيرها عسر آلبت في أمر 
هذه التوجهات وضرورة الاحتراز وقت تصنيفها ضمن 


برض 


مراتب العلوم . فمن الزلل في الرأي التوسل بها عيارا للقيمة 
بالمعنى الذي خددته الممارسات النقدية الاضلية من جهة 
كينها نقناطا معيارا: يقهي ال كم تدر : يموجبة منزلة 
التِصى مخ بقية اللصوض التدرحة ضدن التوع :. 

ولعل اللمس اسيابط من طبيّة تجزكة: التسِدِيت القاقمة 
آليوم قاعادة النظرفي المنافج والسبل عمل لا يثفك عن اعادة 
النظر في العلم ذاته . فطرح مشككة المنهج لا يجدي ما لم 
تطرح ملتحمة بها مشكلة النقد ذاته ٠‏ ويالاستتباع مسآلة 
القيمة والتغير الحاصل في طرق التناول » هو بالضرورة تغير 
في تقدير العملية النقدية ذاتها ٠‏ بل ان العلاقة التى كانت 
قائمة بين وظيفتي الكلمة والنقد : بدأت في التراجع 
والانحسار والقاريء والكاتب في اعتبارهم اليوم نصان 
متداخلان فالكتابة ابداع والكلام على الكلام ابداع 
والوظيفة الانشائية والوظيفة الماوراء لغوية دوائر متعاقبة 
وموانا. متقائلة: متعاكمة هيها: ما الاتيخصى من الكئالات 
والسينك: 

فقراءة هذه القصيدة من شعر الشابى قد لا تعنى من 
وجهة النقد الكلاسيكي الشهادة لها بقيمة فنية متميزة 
ولكنها قد تعني من جهة آلصّرح المعاصر لقضايا الأدب 
والنقد - انها ركن هن اركان عالمة الشعرئ وراسم الرواسم 
الباززة التي تهدينا الى ادراك بنية الآثر الذي وردت فيه . 


طض 


السسهر 
قلب الشاعر 


كل ماهب . ومادب وما 
من طيور . وزهور وشذى 
وبحار . وكهوف . وذرى 
وضياء. وظلال . ودجى 
وثلوج . وضياب عابر 
وتعاليم . ودين . ورؤى 
كلها تحيا بقلبى حرة 
ها هنا . في قلبي الرحب . العميق 
هاهنا . تعصف أهوال الدجى 
ها هنا . تهتف أصداء الفنا 
ها هنا . تمشي الأماني . والهوى 
ها هنا . الفجر الذي لا ينتهي 
ها هنا . ألف خضم . ثائر 
هاهنا. في كل آن تمحي 


نام . أو حام على هذا الوجود 
وينابيع . وأغصان تميد 
وبراكين . ووديان . وبيد 
وفصول . وغيوم . ورعود 
وأعاصير . وأمطار تجود 
وأحاسيس . وصمت ونشيد 
غضة السحر كأطفال الخلود 
يرقص الموت وأطياف الوجود 
ها هنا . تحفق احلام الورود 
ها هنا . تعزف الحان الخلود 
والأسى . في موكب فخم النشيد 
ها هنا اللبل الذي ليس يبيد 
خالد الثورة . مجهول الحدود 
صور الدنيا . وتبدو من جديد 


ان تجاوزنا النقاش النظري الدائر حول مداخل شرح 
الخض وبسلهها »عن اقتفاع :اوعن/اصطلا +جائه كل معت 
بذاته لا يحتاج متديره الى موجودات من خارجه . فانه 
لا مناص - ونحن من النص ننطلق . واليه ننتهي في ضرب 
من الدور والتسلل . تضيء بموجبه بعض عناصر النظام 
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المائل بعضها الآخر ‏ من الأقرار بأهمية ألبحث عن المتقذ 
الى النص وصعوبة ذلك البحث لأثنا مع التسليم بأن النص 
الأدبي تشكل علامي وجمهرة من العلاقات والأليات 
تنتظمها بنية أمٌّ يجدر التأكيد ؛ كما قال جينات ٠‏ بأن تلك 
البكية'آى النض الست مطروحة حل ادي التلض » معرفها 
الغرمي والفخمى زاتما على استاق من الحلاقات ريخف 
تدرك قبل ان تلحظ ٠‏ يبينها التحليل حالما يستخرجها اول 
بأؤل . وقد يختلقها أحيانا من حيث يظن أنه يكتشفها ٠‏ . 


ومن ثم تطلب الاهتداء الى اسس هذه البنية جهد !ا خاصا 
تنكشف به العلاقات القائمة بين انظمة العلامات وانظمة 
المعاني بغض النظر عن القضايا الجزئية أو الفرعية . 
والتركيز على أوجه التماثل بين الوحدات الكبرى . 

ولم يتحرج كبار النقاد . تأكيدا لدقّة المسالك الى بنية 
النص , من تشبيه مكاشفة النص بالمكاشفة الصوفية فقالوا 
بخرورة المؤانسة وطول المعاشرة وخلاص النفس ليلتبس 
الجوهر بالجوهر وتنقدح في الخاطر طلائع السبيل . ولقد اكد 
ليوسبيتزر - مثلا في أكثر من سياق . ان كل وسائل البحث 
التي بحوزتنا ليس باستطاعتها التغلغل في اعماق النص 
ما لم تربط بينه وبين متلقيه وشائج وأواصر يحدث عنها 
ما يسميه (عزا060) أي الومضة التي تسلمنا الى نظامه 
الباطن . 


رطف 


وبين النقاد على اختلاف مذاهبهم . في هذا الشأن » 
اجماع على نقطتين اساسيتين اولاهما القول بتعدد المنافذ 
الى بنية النص وذلك راجع بالأساس الى طبيعة المادة المقدود 
فكها : 


فالنص لغة والقاريء ‏ الناقد يستجوب كتلة من 
العلامات تتجلى في معارض مختلفة .فهي اصوات وايقاعات 
وصواتم وكلمات وجمل وفقرات . ولا شك ان هذه العناصر 
تساهم في نحت معالم البنية الأم . وأهم من ذلك فانها تحمل 
قسمات تلك البنية . ومن ثم يمكن لأي مظهر من المظاهر 
المذكؤرة. أن يعتبر :.نظريا فجوة تتّسَلل مها الى ينيته 
ونظامه . 


ولما كانت اللغة في جوهرها علامات راتبة على معان وكان 
الخلق الشعري « حيرة طويلة بين الصوت والمعنى ٠‏ . على 
حد تعبيرفاليري . وكانت غائية كل تحليل الكشف عن علاقة 
المباني بالمعاني , جاز التهدي الى خبايا النص من جهة 
معانيه والطرق المنتهجة في اجراء اللغة على غير ما يوجبه 
وجه الكلام وأصل الوضع فتصيبح قدرة الصورة . مثلا » 
على التبليغ لا تقل عن قيمة أي مظهر من المظاهر الاخرى . 
والمهم . وهو مضمون النقطة الثانية . ان يكون المنفذ مؤديا 
والظاهرة المختارة ذات قيمة وفعالية بحيث تقدر على 
استقطاب عناصر النظام . 
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ففى هذا النص غدة مظاهر شكلية ومعنوية لافتة يمكن 
اعتبارها . مبدئيا . مسالك مؤدية الى هيكله العام الا ان 
الكثيرمنها . وان كان لبنة هامة من لبنات البناء . يتبين بعد 
الفحص محدود القدرة الاجرائية بحيث لا يمكن من 
احتضان النص وتطويق اهم العناصر المكونة له . ذلك ان 
بالنص -كل نص -بنى د اخل بنى وكل بنية تسلمك الى بنيته 
اكيز منها . وينية الأم وان كانت تتاسس على المجموعات 
البنيوية الصغرى -ليست محصلتها . 

فغلبة صيغة ه الجمع » غل القضيدة مثلا آمن خطيز 
وهو . متى قايلناه بالأنا المتكلم المفرد . عميق الدلالة على 
نفسية الشابي وعلامة من جملة علامات على رأيه في الفن 
وتفرد الشاعر وعزلته » ومن ثم على كثير من مواقف الرفض 
والثورة التي يطفح بها ديوانه ؛ لكننا لا نرى كيف يمكننا - 
تأعشسات تراص الجمع مرخلا أن نفس التياين الواضم بون 
المقطوعتين من جهة تصاريف الكلام ومستويات اللغة . 
ففي حين وزدا القسم الأول يخاليا من الجا أى يْكاد حا 
القسم الثاني مغرقا فيه مثقلا به الى حد الارهاق . 

واطزاد ٠‏ المقابلة«كهتها ق:الاذاغ هن ايكنا امزذوبان 
يحتل من عالم الشابي الشعري حجر الزاوية » اذ تصب كل 
المقايلاث عنده قي مقابلة أساسينة.عتها شولدت .رؤيكنه 
الشَعرِية': وجل مضاميية واشتكاله.ومي.نقايلة 'النور / 
الظلام . , 


ملفا 


الا ان الناظر في النص ينتهي الى ان المقابلة جاءت على 
هيئة نحتاج لتفسيرها الى بنية اخرى أشمل ٠‏ فالمقابلة في 
المقطوعة الثانية وتبلورت بلفظ 

ان محرق النص ومحله الهندسي لفظة « القلب » فهي 
نقطة الجذب والمركز الذي يستقطب اجزاءه ويشع عليها . 

وأهميتها ليست رهينة بروزها في العنوان . وان كانت 
العناوين التى يضعها الشعراء لقصائدهم شديدة الصلة 
ببقية النص وعلى درجة عالية من الاكتناز الدلالي بحيث يكون 
النص انتشارا لها وتفجرا لحملها المعنوي الكثيف . 

ولا تتأتى من مقام القلب في الأدب خلقا وتنظيرا 

ولا حتى من كونه غرضا من اغراض الشعر الكبرى . نعم 
ان الاهتمام بمواضيع الأدب من توجه غرضي أني أوتاريخي 
امرلا شك في أهميته . الا اننا لسنا واثقين من جدواه طريقا 
الى خصائص بناء النص وكيفية رسم الشاعر ملامح 
الغرض . 

ان اهمية اللفظة راجعة , من وجهة نظرنا , الى احتلالها 
مراكز بل مراحل حساسة من تسسيج القصيدة :العام :فقد 
وردت عدا العنوان » مرتين : في آخر المقطوعة الاولى ( البيت 
١‏ ) ومطلع المقطوعة الثانية ( البيت 4 ) وهي في الموضعين 
تشغل نفس الحيز تقريبا ( بعد خمسة مقاطع من مطلع 
الصدر في البيت السابع وبعد اربعة منه في الثامن ) . 
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واحتلال اللفظة هذه المراتب يدعو ملاحظات : 


فهو في الحالات الثلاث جاء في تركيب اضافي : 


قلب الشاعر 
قلبي 
قلبي 


ان التصميم الذي يوحي به العنوان والذي قد يفهم منه 
ان الشاعر يتناول القلب على انه غرض شعري عام قد وقع 
تجاوزه بسرعة وتعول الخضاف اليه المعرف الى همير متميل 
يوحد « الأنا » والمتكلم فأبسط التحولات الطارئة على 
العنوان تناولا انطباق «٠‏ الأنا » و « الهو » أي المتحدث 
والمتحدث عنه .. ومغناه ان القصيدة ستنطلق في مسار 
استنباطي يتداخل فيه الكشف والاستكشاف وتعفو 
الحواجزبين الخبروا لاستخبار , حتى لكأن تحديد الشاعر 
لعناصر تجربته بعض تلك التجربة . وأدوات الشعر 
كوا قنع 


واللفظ ورد في الحالتين طرفا لمقطوعة . فكان نهاية في 
الأولى وبداية في الثانية ومن ثم يمكن اعتباره نقطة تماس أو 
تناظر مقطوعتين متكافئتين لا نتصور ان يحدث بينهما أي 
تطور أوتحول لا يكون لهذا الموقع دخل فيه . 


71/ 


وهذه في نظرنا » أهم ظاهرة في بنية النص وأوسعها مجالا 
ويمكن تخطيطها على هذا النحو : 
هذا الوجود الفضاء 


ه.+ 


الخلود 


5 
عكر 


فالنص فضاءان يشد احدهما قلب الشاعر الى الآخر 
شدا . أو هو فضاء يغور في هذا القلب فيصهره فيولد من 
جديد تشكلا فذا مقدودا من عمق التجربة وشفافية الرؤية 
فتنجلي العتمة وتهدأ جلبة العناصر وينكبح جامحها ايذانا 
بتحول الاشياء الى مراسم فنية يبتنيها الشاعر بالكلم 
والصورة مغمستين من عصارة روحه وخالص مكابدته . 
الفضاء الأول : 

عدة مظاهر شكلية ومعنوية تشد الانتباه في هذا القتسم 
الاول لعل أبرزها ثلاثة : قيام المقطوعة نحويا على جملة 
واحدة فصل بين عنصريها الأساسيين المبتدأ ( كل ماهب ) 


هءه+ 


رقا 


والخبر ( تحيا او كلها تحيا ) باعتراض استغرق خمسة 
أبيات )١  "(‏ واطراد الاسم في صيغة الجمع . فمن سبعة 
وعشرين اسما احتواها الاعتراض الواقع في حيز « من » 
عشرون منها في صيغة الجمع (١/51؟)‏ . والاسمية طاغية 
على ما بين طرفي المقطع طغيانا مطلقا لا تستثنى منه الا 
جملتين فعليتين تنزلتا من الاسم منزلة العنصر المتمم 
( تميد ؛ البيت > » تجود ٠‏ البيت 5 ) ووقوع هذه الاسمية 
بين افعال ( البيت ١‏ والبيت لا ) . 

أما المظهر الثالث فوقوع كل المقطع بين قافيتين -طرفين 
هما ( الوجود ‏ الخلود ) فنفهم ان توق الشاعر او الخط 
المعنوي للقصيدة معاكس لمخطط بنائها الشكلي » فترتيب 
الأبيات من أعلى الى أسفل بينما ترتيب الأفق الشعري الذي 
يريد الشابي أن يتسنمه تصاعدي 


الوجود الخلود 
( الرسم ( الرسم 
الشكلي ) المعنوي ) 
الخلود ( هذا ) الوجود 


فالغالب عل هدأ القضاء جراية الوحذة والتعدد من حَية 
والفعل وانتفاؤه من جهة اخرى . 


خض 


وطلائع « التعدد » الافتتاح بأداة استغراق مضافة الى 
جمل موصولة الاسم فيها مشترك. والوقوف في نهاية البيت 
على لفظا«الوجَود .ه.مظلقا مَعَررًا.باشغ و الأشارة"م ولما 
يقوئ تَرّعَة التعميم والاستغراق ورون صلة الموضول ازؤاجا 
متناغمة متجانسة مخرجة مخرج «٠‏ الاتباع » ليس الغرض 





منها مما تعنيه في ذاتها وانما فيما توحي به من شمول 
واخاطة زهب ذيى فام محاء ) + 

كل هذا جعل البيت مثقلا ترهقه الكثرة ويرهقه انفعال 
الشاعر وعصبيته ( واندقاعه الخطابي ) البادية على اديم 


الوق 


اللقة ( الحم والتقزيق « تفكن يعسن ,الحزوف :تعناك اق 
ترقيّب الحركات: -::) فاتضزم لوقه وتولد. الأعتزاغن - 
تعديدا وجمعا ‏ ينشر بعض جمل البيت ويبسطه واذا بنا 
نستشرف تخوم العالم الذي يستمد منه الشاغر مادة فنه 
ويفني فيه ويفنيه هدما وبناء . فالطبيعة بعناصرها ومختلف 
تجلياتها هي النسبغ الذي تتفدى منه احاسيسه والفجيتة 
التي يرسم بها وعليها ملامح العالم المحتمل تجاوزا للعالم 
الراهن . 

وفي حديثه عن الطبيعة تبدو ايضا نزعة التقصي والاحاطة 
فهي : طيور وزهور وينابيع واغصان وبحار وذرى ووديان 
وضياء وفصول ونشيد . وهي : كهوف وبراكين وبيد وطلال 
ودجى وغيوم ورعود وهى ايضا : ثلوج وضباب وأعاصير 
وامطار وصمت . 

والشاعر يورد هذه العناضر على غير نظام .. فلتّن كانت 
مكونات المشهد في البيت الثاني تقوم على شيء من التناسق 
والتكامل'(ايتابيّع ٠‏ اغضنان .زهوز. شد .طون ) قانهاً 
في بقية الأبيات مضطربة متداخلة ٠‏ فلا رابط بين عناصر 
البيت الثالث الا اطار الطبيعة العام وتضمنها معنى الهول 
والعظمة المؤكدة بصراع عنضري الماء والثار اساسا . 

وفي صدر البيت الرابع بهذا الصخب يخيم الهدوء وتنزلق 
القصيدة شيئا فشيئًا الى عالم الظلام والقتامة بمعنى ان 
البنية الداخلية تطورت ولكن سرعان ما يخرج البيت عن هذا 


لغرف 


المنطق فتأتى حركة العجز تدم القتامة ؛ الا انها تقطع 
الصمت والسكينة يصفة مدهشّة اذ احتل الجمع « رعود » 
قافية البيت . فالترابط الحاصل بين انصاف الأبيات على 
حدة وهو ترايط بالتصاعد ( اوبالتدني ) في الصدر : 


دجى 


3 


ظلال 


0 


ضياء 
وبالتضمين والتلازم في العجز 
فصول ( شتاء ( غيوم ) ) 
غيوم_ له رعود 


هذا الترابطلم يتولد عنه ترابط اشمل يدمج الشطرين في 
وحدة متناسقة وكذا الشأن في البيت الخامس فطالعه برد 
وصقيع يوحيان بالتجمد والموت ولكن الشاعر يقطع النسق 
بادخال المطر منعوتا بقعل مشبع بمعاني الدفء والحرارة 
والسخاء ( تجود ) . 

ولعدم الانتظام في هذا القسم الاول مظاهر اخرى نحوية 
معنوية . فنحن لا نقف مثلا . ان تجاوزنا موجبات الوزن 


ضرفا 


والقافية » على سبب نفسر به الاقتصار في النعت على ثلاثة 
اسماء بينما ورد أغلبها عراء عنه . ثم لماذا جاء النعت جملة 
فعلية مرتين (؟ . 5) واسم فاعل مرة (5) . 

كمأ ان المقابلة التي تبدو لأول وهلة اسلوبا مطردا تترتب 
حَسِيَه عتاصر الحقل'الدلاق الشائع الذى يستمد منة.مادذة 
شعره قليلة ومبنية . احيانا على نهج خاص يخل بمبدتها 
العام وان كان بعضها يكشف عن جوانب هامة من رؤية 
الشنامن: 

فمقابلة الصمت بالنشيد ( البيت 5 ) مقابلة غير متعادلة 
الاطراف الا ان هذا الاختلال مؤشر يهدينا الى قناعات 
الشاعر وتصوراته ؛ فالصمت ٠‏ عنده . لا يقابله الكلام 
وانما النشيد وهو جنس من اللفظ يقوم على التوقيع , 
فالشاعر اما ان يصمت أو أن ينشد فكلامه الغناء . 
ولا تخفى دلالة هذا الامر عند شاعر توج تجربته بعنوان 
« اغانى الحياة » . 

الا ان القيمة التعبيرية في هذه المقابلة التي لم يخرجها 
الشاعر على السمت المتبع لا تتوفر في غيرها . 

فبامكاننا الحديث عن مقابلة بين الوديان والبيد ( بيت 
" ) لكن بشرط ان ننتبه الى انها لا تستقيم الا بتعمق طرفها 
الأول وتوليد العلاقات الكامنة فيه ..فلئن كان الاصل اللغوي 
للبيد يحمل في ظاهر لفظه معنى الموت والفناء والقحط 
والجفاف فان بين «١‏ الوديان » والحياة والنماء حواجز 


اينف 


وعلاقات ؛ علاقة ارداف بين الظرف والمظروف ( الوادي 
كتاية'عَن' الماء وايحاء يه" ) وعلاقة امتتتباع بين آلماء 
والتخصبب قوم من بعدهما غلاقة مشابية يتحول بمرجبها 
الخصب رمزا للحياة والنماء والعطاء . 

وتجد في هذا الفضاء أيضا مظلفات لكنها فى أيضا 
لا تجري على نمط واحد . فأنت واجد في صدر البيت الرابع 
تطورا تقوم فيه بين الطرفين المتقابلين مرحلة وسطى تخلق 
في البيت حركية متناقلة تخفف من حدة التقايل . 


الضياء 
الظلال 
الدجى 


ولكنك لا تدري وجه الثالث الواقع في صذر البيت 
الثالث : 


0 رى 
بحار 
كهوف 


فليس بين الطرفين مقابلة وبين الطرف الثاني والثالث 
مقابلة ولكنها من جنس ال مقابلات التي أشرنا اليها . 


>”: 


على هذا النمطيتأكد ان الغاية التى يترسمها الشاعرمن 
الأنيات الستة الأولى هى الكثرة والتعدن . واذا كانت هذه 
الغاية متستحكبة طفت الأسعية والغطقفة بالؤاورواتعدم 
الفعل والحركة . قالعالم المشار اليه هو العالم الخارجي 
الفيزياتي أو مَوَالطبيعة المكانية المجرّدة عن كل فعالية :قبل 
أن تتليش لجو الشعن وَعَسِكنهنَا جركاكة المشوفترة 
المشحونة . قلكأن العالم .ما لم يلتحم بقلب الشاعر ؛ عالم 
بدأكي ساذج لم يتشكل ..ييث الشاعر اسنماء ةغل مسنمياته 
ولكنه لا يدرك ما بينها من علاقات ووشائج فتأتي متجاورة 
متتابعة . 


لكن ماذا يحدث عندما ينصبٌ الكل في الأنا ويذوب فيه 
وتتحول الطبيعة من موجود موضوعي الى غرض شعري ؟ 

يطالعنا في البيت السابع الفعل ٠‏ وهو فعل صريح مباشر 
متسع الدالالة يغلن بضفة قاطعة ( إلى درجة 'القضاضة ) 
عن التعرل عق العفود فى الشركة ومن 3 المشهدية +031 
الانفعال . 

والحياة في هذا المقام هي حياة الفن والشعر » يستقطب 
فيها قلب الفنان العالم بكل عناصره وجميع تجلياته فيبعث 
فيها من روحه حياة جديدة . ويتأكد هذا الاعتبار بظاهرة 
تحؤنة واسحة وهلى ماج الشاعر' ف كعليق الفدل بالهال :. 
واولى الاحوال الحرية ! 


نارفا 


والحرية المقصودة كما سنتبين » حرية يمعنى خاص . 
هي ركن من اركان عالمه الشعري ومظهر من «١‏ اشواقه 
التائهة » وتوقه العارم الى المطلق هي شعرية يُنشَنَّها الشاعر 
انشاء وقت يتخلص من مرهقات القيود فيكسر الاطواق 
المضروبة عليه . 


حرية الفن في اعادة بناء العالم وصياغته على نهج الشاعر 
المنفرد المتسامي الذي لا يؤمن بالخلق الاول ولا يقبل 
بالنواميس الا ان تخرج جديدة متجددة لا يأتي عليها البلى 
ولا يأكل منها الدهر فينشا الشاعر خلقا متجددا للاشياء 
وخلونا ( غضة السخر ) . 


واطراد المقابلة في هذا القسم الثاني يفتح أعيننا على 
تاهرة .هام جذا في الشَعَن تتمثل في خؤورة الأتتناة !الى 
التحول الذي يطرأ على دلالات اللغة ووجوه تصريفها عندما 
تجرى اجراء فنيا وتعلق بها مقاصد زائدة على ما تؤديه في 
اصل الوضع . بين بنية المعنى في الفضاء الثاني ( المقابلة 
انناسا ).و والخرئة::فارقة بل تحارهن مك أغتبرتا الأمون 
من جَيَة ]لوَاضتعة: + الأاتنا تدخطن هذ | التعازهن:وقت مَوبِظ 
الحرنة :وتصوراك الشناهن ووامانة ؟ قيمنيتت التطاء 
العناصر . في بنية ثنائية هي أس رؤيته للعالم . حرية 
لا تعدلها حرية ؛ لأن الشاعر مارس حقه في امتلاك العالم 
وأعانة تكويقة :, 


لضن 


ولقد وجدنا اصداء البنية التقابلية في القسم الأول لأن 
المتكلم هو الشاعر . ومن الصعب ان يتجرد مطلقا من صفة 
الشعر وهو يتحدث عن العالم خارج ذاته . فمهما حاول 
الانسان حبس اهوائه لجمته . 
وانما اتضحت المقابلة واشتدت وقت انزلقت القصيدة 
شيئًا فشيئا من الداخل الى الداخل , من ضمير الجمع الى 
ضمير المتكلم المتصل , أي عندما بدأ الشاعر يحفر في قلبه 
ويتكشف خباياه » ولهذا ذكر في محل سايق الاستبطان . 
ولعل من أهم التطورات الطارئة على المقطع الاول وقت 
اشع به القلب بروز الفعل بشكل لافت . 
والفعل والحركة في الفضاء الثانى انتشار للفعل « تحيا » 
الذي قفل به المقطوعة السابقة فهو أوسعها دلالة وأغرقها في 
التعميم بحيث تندرج كلها في حيزه . 
يرقص ا 
تعقصف 
تحقق 
تحبا تعزف 


يضف 


يخرج بالكون عن الفناء والموت الى عالم سرمدى 
لا تحتويه الابعاد ولا تحيطبه ,لا يدل على ذلك ان الشاعر 
بقى يعدد مظاهر الوجود لستة ابيات ثم ظهر الخلود فجأة في 
نفس البيت الذي لامس فيه قلب الشاعر أي عندما انتقل من 
وجود موضوعي الى وجود ذاتي ) . 

الفضاء الثاني : 

في البيت السابع ثلاث والدات (ءدة؛ة34) في اكنافها 
تتحدد ملامح الفضاء الثاني : الفعل ( تحيا:) » والحرية 
( الحال حرة ) ٠‏ والتشبيه ( كأطفال الخلود ) . 

واللغة ؛. في هذه المقطوعة . تنزل بكل ثقلها على هذه 
النقطة الحساسة ( القلب ) التى في مقدورها ان تشق العالم 
في اتجافين : اتجاه افقى ( رحب ) يتتاسب واتستاغة الذي 
تحدث عنه قي المقطوعة السايقة وتعدده , واتجاه عمودي يتم 
عن عمق التجربة وبعد الرؤية التي تستكشف العالم وتبنيه 
على غير مثال ٠‏ تنزل اللغة بكل ثقلها في شكل لازمة تتصدر كل 
ابيات المقطوعة في شيء من الرتاية لا محيد عنها , ان 
لا يحس بالعالم ولا يحتويه الا قلب الشاعر يفنيه ويخلقه » 
تصبب الحياة فق اعماقه.وغنة تصدن معدولة: غن اصَنلهًا 
منحوتة من تصور الفنان لها فتتسق عناصرها أزواجا متقابلة 
منتظمة في حين جاءت في المقطوعة الاولى على غير نظام 
محدد . وعلى هذا النحو تحولت العناصر من الفوضى الى 


كرف 


بينها من علاقات تركزت عنده ؛ لأسباب ليس هنا مجال 
شرحها . في بنية ثنائية : 


الموت - الوجود ( البيت 8 ) 
أفوال الدجى > احلام الورود ( البيت 5.) 
أصداء الفنا ‏ > الحان الخلود ( البيت ٠١‏ ) 
الفجر - الليل ( البيت ١7‏ ) 
تمحى - تبدو ( البيت ١56‏ ) 


وكل الافعال ماعدا واحدا ثلاثية . وهى لارْمة كلها 
لا تتجاوز فاعلها . فالعناصر في اختمار وتآمل يرتد بعضها 
على بعض كغليان المرجل تترقب لحظة الطلق والدفق حين 
تسوى بنى لغوية يأخذ بعضها برقاب بعض , ولزوم الفعل في 
رحابه قلب الشاعر وعمقه بحيث يشمل الدنيا ويملؤها حتى 
لا وجود فيها لسواه فينكفيء الفعل على فاعله اذ لا امكانية 
ليقع على غيره . 

والناظر في المقابلات والافعال المتصلة بها يلاحظ أنها 
أزواج متعايشة في « قلب الشاعر » لا متصارعة يدل على 
ذلك الاكتفاء أحيانا . بفعل واحد فاعله نقيضان ( بيت 8 . 
)١١‏ . وبروز الصيغة الاسمية وترصيع البيت باللازمة 
( البيت ١7‏ ) . ومن الأدلة معانى الافعال . فاذا استثنينا 


خرف 


« تمحى »و« تبدومن جديد » ( البيت ١4‏ ) وهما قعلان 

متقابلان جاءا في آخر القصيدة تدعيما لنهج المقابلة فيها 

وابرازا لأغوار العملية التي تكون من أجل صورها وأفحصها 

صراع الوجود والفناء وابتناء الفنان عوالم وهدمها بحثا عن 

المطلق وجريا وراء المجهول الذي يقلت من'ريقة الضصورة 

فلا تطوقه وانما تقع دونه ( صيغة المضارع التى بنيت عليها 

كل الأفعال مظهر من مظاهر البحث المضني عن الديمومة 

والطلق:حيةٍ لا تستطيع ين الزمن ان تطوي الفذل فييقى 

واقعا راهنا ) . 

اذا استثنينا هذين الفعلين تبِين لنا ان الفرق بينهما فرق 
في الدرجة لا النوع رغم ما نجد بينها من تقابل يدعو اليه 
التقال بين الأسماء 'المرتبطة يهاء تهتف البيت: 17 : يقابل 
٠‏ تعصف » ( البيت ؟ ) ولكن طبيعة الفعلين واحدة . الا 
ان كهتف يظايق استواءالفزاء من بجية ان شاغلها غيرموى في 
حين يطابق الفعل الثاني اهوال الدجى من جهة الايحاء 
بمعاني القوة والخوف: ‏ . 
أما الوجه الثالث من التولد الذاتي في القصيدة فمتصل 

بالحال ( غضة السحر ) والتشبيه المتصل به ( كأطفال 
الخلود ) ففيها ايذان بالخروج من العالم الحسي الطبيعي . 
عالم المواضعات والقوانين المنطقية . الى عالم الايهام 
والتخييل. . عن طريق تبلور الرؤى وتحددها . وننتقل من 
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اللغة التي تكون فيها الكلمات راتبة على المعاني شفافة 
يخترقها البصر الى مرجعها بلا جهد ولا عناء . الى لغة 
تسبغي إلى تجاوق الانماظ اق ترتين 'الإمتغاء. علق الستميات 
وخلق مواضعات جديدة تقوم فيها اللغة حاجزا كثيفا بين 
المتلقي وما تحيل عليه وبضعف قدرتها على الارجاع تقوى 
طاقتها الفنية ومفعولها الشعري . 

ولقد جاء المقطع الثاني مغرقا في المجاز . من جهة نسبة 
الفعل الى الفاعل ومن جهة الاضافة ايضا . وهو مظهر من 
مظاهر تطور القصيدة الاساسية لما حصل اللقاء بين الوجود 
الخارجي الموضوعي و ٠‏ قلب الشاعر » الذي استطاع 
تحويله الى رؤية فنية . 

ولعل من أوضح الامثلة على التطور الداخلي الحاصل على 
القصيدة لبروز المجاز في البيت السابع هو ان الوجود الذي 
جاء في البيت الاول معرفا مشارا اليه اصبح في آخر البيت 
الثامن ٠‏ أطياف الوجود » فما قد يبدو تكرارا أو اقواء في لغة 
البلاغيين وبعض العروضيين انما هو في الحقيقة تطور 
حاسم في القصيدة . فيه فصل بين عالم الحقائق والاتفاق 
وغالم الرؤى. : 

وليس المجاز المظهر الوحيد الذي رشح عن الحال 
والتشبيه فكل العبارات المعبرة عن الزمن المطلق صادرة 
لا شك عنهما أولها بهما علاقة . 
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البيت ١١‏ 
ليس يبيد _| 
خالد الثورة - 
! البيت 1١١‏ 
مجهول الحدود 


ولم يخرج عن مضمون التشبيه الا ذكره الموت ( البيت 
/ )و « أصداء الفناء » ) البيت 1 ) وللمسالة تاويلان 
ممكنان ليس من الصعب تدعيمهها بمواطن اخرى من 
الديوان . الاول هو ارتباط الموت والخلود في شعره ارتياطا 
وثيقا باعتبار الموت شرطا ضروريا للخلود . والتأويل الثاني 
مرتبط ببنية التشبيه ذاتها فهي لا توقع التطابق بين 
الطرفين لذلك انعكست المسألة على بقية القصيدة ومن ثم لم 
بالأساس من بعد الزمان الذي يشمل كل موجود موضو 

ومن آهم مظاهر حركية القصيدة وتطورها بيتها الآخير . 
فهو يختزن عصارة الخطاب الشعري ويربط نهايته بمنطلقه 
فندرك مكانة ٠‏ قلب الشاعر ٠‏ في تحسس العالم والنفاذ الى 
اعماقه ومكاشفة حقائق روابطه . 

فلقد انطلقنا من « هذا الوجود »بكل ما توحي به العبارة 
من مادية ٠‏ وموضوعية ومكانية وانفصال د ا بين المشير 
والمشار اليه وانتهينا الى 0 صور الدنيا 0 ولا 2 في سراق 
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كهذا ان لا ننتبه الى كلمة الصورة بل الى صيغة الجمع منها 
لأنها تبين بكثير من الايجاز البليغ ان الفرق بين الخطاب 
العادي والخطاب الفني في الانتقال من الشيء الى صورته . 
ومن هنا يتأكد لنا مرة اخرى ان القلب هو المنفذ الكبير الى 
هذه القصيدة لأن كل هذه التطورات حصلت من تدخله 
واحتلاله المنعرج الحاسم . 

وطرف الزمان المسبوق بأداة الاستغراق ايضا هام لأنه 
يؤكد يقظة القلب وتواصل احساسه بالكون . فالتجربة 
الفنية الحقيقية لا تسهو ولا تغفوولا تنتهي وانما هي عمل 
المي ومتسية متجودة وزاشكال تتعل واخزى تعقدر : 

©9© 

هذا من وجة نظرنا بعض الجوانب اللافتة في بنية 
القصيدة . ونود ان نؤكد في خاتمة هذه المحاولة انها لا تعدو 
ان تكون قراءة لا تنفي امكانية قراءات اخرى . 

ولقد تركنا :عمدا , الحديث عن الاغراض الشعرية فيها 
كما رغبنا عن التوسل بالتفسيرات الواردة من خارج 
النص . وليس ذلك من قلة ايمان بجدوى هذه التوجيهات 
وائما التزاما منا بحدود رؤية معينة . والا فبامكاننا ان نطيل 
هذا الشرح بتفصيل القول في الطبيعة في هذه القصيدة 
ومسائل التأثر والتأثير . والمقارنة بينه وبين غيره . وأهمية 
القلب عنده بوجه خاص كمصاب بداء القلب . 
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أخيرا اننالم نضف الى تاريخ الأدب جديدا ٠‏ فالكل متفق 
المكانة من خلال بنى النص وما يقوم بينها من وشائج . 
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